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  شكر وعرفان
  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكریم، والحمد � الذي

  .تتم بفضلھ الصالحات

بالفضل والشكر بعد حمد  عترافالاِ بدایةً نقول إن كان من واجب الباحث 

الله على تیسیره السّبل وتوفیقھ، فإننا نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذة 

التي رافقتنا طیلة مدة إنجازنا لھذا البحث ولم " نادیة بوفنغور"المشرفة 

  .الله صَرحاً شامخاً في ساحة العلم فأدامھاتبخل علینا بجھدھا ووقتھا ، 

وبالأخص " ، عمال المكتبةأساتذة، طلبة "الأسرة الجامعیة  ونشكر كل

أساتذة الأدب العربي، كما نشكر العائلة الكریمة على وقوفھا معنا 

وصبرھا علینا  حتى ھذا الیوم، كما لا ننسى كل من ساھم في إنجاز ھذا 

  .البحث

  

  

  

  

  داءـــــــإھ



بن " إلیكم جمیعاً أھدي ثمرة جھدي وتعبي طوال ثلاث سنوات ، إلى كل عائلة 

  ".مھرة

  ﴾كَرِیمًا لاً وْ ا قَ مَ هُ لَ  لْ قُ ا وَ مَ هُ رْ هَ نْ  تَ لاَ وَ  ا أفٍّ مَ هُ لَ  لْ قُ تَ  لاَ وَ ﴿: إلى الذین قال فیھما ربي

  .ھدیة من الله أمي وأبي 

أبي ... إلى من أضاء لي الدنیا شموعاً فحمل المسؤولیة حتى أكملت مشواري 

  .حفظھ الله" محمد"العزیز 

تلك أمي ... لیكون فرحھا أكبر وھي تضمني بین ذراعیھا إلى التي انِتظرت فرحتي 

  .أطال الله في عمرھا" ھجیرة" الغالیة 

زھرات قلبي الغالیات سلوى، حیاة، ... إلى من علمني أن الحیاة كفاح وعمل 

  .سمیرة

: إخوتي ... إلى من توسّدت معھم حضن الحنان وشاركوني كل أفراحي وأقراحي 

  صدیق، عبد الغني، طاھر

  .أیوب، أمیمة، قصُي، رزان، ملاك... لى الغوالي الصغار الذین نوروا حیاتنا إ

  .صدیقاتي العزیزات... إلى من امِتزجت روحي بروحھم 

  .إلى كل من ساھم في إنجاز ھذا البحث سواء من بعید أو من قریب

  فادیة 

  

  

  

  داءـــــــــــــإھ



، وينبوع الصبر والتفاؤل والأمل وكل من  إلى تلك الغالية على القلب ، ورفيقة الروح والدرب

  .التي أحيا وأموت من أجلها" سليمة"أمي الغالية ... في الوجود بعد االله ورسوله 

إلى ذلك الغالي الذي كان طوال حياته سنداً لنا، يمدنا بعطائه وعطفه وحنانه والذي زرع في 

  .الله ورعاهحفظه ا" عبد الحق"والدي العزيز ... نفسي الطموح والمثابرة 

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما ولا يمكن للأرقام أن تحصي فضلهما، إلى من 

إلى والدي العزيزين أدامهما االله لي ... وقف بجانبي طيلة حياتي وأرادا تتويجي أميرة 

  .لكم كل الحب والإحترام والتقدير... ورعاهما 

حنان، أمال، : رياحين حياتي إخوتي وأخواتيغلى ... إلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة 

  .، فلة، رقية، محمد، رمزيمنىمريم، 

  دم، بلقيس،علاء الدين، ولاء، آ... إلى الغوالي والكتاكيت الصغار وزهور الطفولة

  .تقي الدين 

إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير أصدقائي الأعزاء  ... إلى ينابيع الصدق الصافي

  " .نبيل" وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ومد لي يد العون 

  .إليكم جميعاً أهدي هذا العمل

  . بسمة 

  



  

  

  

  

  

ة ــــــــــــمقدم



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

الروایة جنس أدبي حدیث شكلاً ومضموناً، تعكس صورة الواقع بكل ما فیه، بطریقة  إنّ     

فنیّة وجمالیة، وهيّ فضاء تعبیري یلجأ إلیها الأدیب لنقل أفكاره، وتجاربه، وأحاسیسه، ووجهة 

إلى المُتلقي مُحرّكاً عواطفه وذهنه وخیاله، من خلال مجموعة من العناصر التي نظره 

وبریقها وقدرتها على إیصال الأفكار، من أبرز هذه نها، وتمنح الروایة قیمتها یما بیف تتضافر

التي تمثل مركز العمل الروائي، كونها تُعدّ العنصر الفعّال الذي یُنجز " الشخصیة: "العناصر

الأحداث، وهي من نسیج خیال الأدیب، یثبت فیها الحیاة ویصوّرها بشكل فنّي دقیق، تجسّد 

دم "خَلجَات نفسه، وعن تجربته في الحیاة، وهوّ ما تجسد لنا في روایة  فكرته وتعبر عن

  .الشخصیة لعنصرالسیمیائیة لمرزاق بقطاش، والتي كانت محل دراستنا " الغزال

إلى كشف الدلالات والإیحاءات التي تَحملها  سبب اِختیارنا لهذا الموضوعویعود      

  .شخوص وأحداث هذه الروایة

هي الأبعاد التي تحملها شخصیات هذه  ما: ح موضوع بحثنا إشكالیة مفادهاوعلیه یَطر     

  .الروایة؟ وكیف كانت علاقتها بالتقنیات السردیّة الأخرى؟

خطة تتضمن فصلین ومقدمة ى وللإجابة على هذه التساؤلات اِعتمدنا في بحثنا عل     

نظري تطرقنا فیه إلى تعریف  جاء كتقدیم" بنیة الشخصیة":بــ، تعلق الفصل الأول وخاتمة

نا إلى مفهوم الشخصیات عند كل من صطلاحیة، كما أشر اللغویة والاِ الشخصیة من الناحیة 

وأخیراً  أنماطهاالدراسات الحدیثة، وقدّمنا أیضاً أنواع الشخصیة، أبعادها، في الغرب والعرب و 

  .بالتقنیات السردیة من حدث وزمن ومكانعلاقة الشخصیة 

إلى دراسة " غزال بنیة الشخصیة في روایة دم ال" وعمدنا في الفصل الثاني الموسوم بـ     

أنواع الشخصیات في الروایة من شخصیات ذات مرجعیة تاریخیة، : هية عناصر ثلاث

من أبعاد  ، إشاریة، رمزیة، وأبعاد الشخصیةاستذكاریةسیاسیة، أدبیة دینیة، وشخصیات 

أخیراً الشخصیة في ضوء التقنیات السردیة الأخرى، لنطوي بحثنا جتماعیة و جسمیة ونفسیة واِ 

  . بخاتمة كانت عبارة عن نتائج لأهم ما ورد في المتن



 مقدمة
 

 ب 
 

دم "على رأسها مدونة بحثنا  المصادر والمراجعوقد اِستند البحث على مجموعة من      

  :لمرزاق بقطاش إضافة إلى" الغزال

 "لسان العرب"اِبن منظور  -

 سیمولوجیة الشخصیات الروائیة :فیلیب هامون -

 بنیة الشكل الروائي: حسین بحراوي -

بالاِعتماد على آلیة السیمولوجیا في  المنهج السیمیائيواِستندنا في طرحه على مبادئ      

  .دراسة الشخصیة

  : إلاّ أننا وكغیرنا من الباحثین واجهتنا عدة صعوبات أهمّها

 ضیق الوقت -

 نقص الخبرة -

 .والمراجعقلة المصادر  -

على ما قدمته من " نادیة بوفنغور"وفي الأخیر نتقدم بالشكر إلى أستاذتنا  المشرفة      

، كما نشكر أیضاً الساهرین على والاِحترامملاحظات قیّمة وبنّاءة، فلها منا فائق التقدیر 

الحفیظ جامعي عبد المكتبة الجامعیة، ولا یفوتنا أیضا أن نشكر كل القائمین على المركز ال

  .القائمین على إداراته في كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربيبوالصوف میلة و 



 

 
 

  

  

  

  ل الأولــــــــالفص

بنیة الشخصیة وأبعادها
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I - الشخصیة مفاهیم حول :  

هنالك الكثیر من الأعمال والدراسات التي تحاول دراسة البنى الروائیة بجمیع جوانبها،     

اِخترناها موضوعاً لبحثنا والتي بنیة الزمان، بنیة المكان و بنیة الشخصیة، هذه الأخیرة التي 

  . حداثلأي العمل الفني، فهي التي تحرّك اف اً تُعدّ عنصراً مهماً وأساسی

  :تعریف الشخصیة -1

  : لغة -أ

جماعة شخص " الشخص) "ص.خ.ش(ورد في لسان العرب لإبن منظور في مادة     

  .1"الإنسان وغیره، مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص

  2".سواد الإنسان تراه من بعید ، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصهورد الشخص "

الصفات التي تمیز الشيء عن غیره، ویقال فلان ذو : "وجاءت في معجم الوسیط بمعنى

  .3"شخصیة قویة أي ذو صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل

یره من سمات ما یُراد بها كل ما یمیّز الفرد عن غوهكذا فإن الشخصیة في اللغة إنّ 

  .وخصائص إنسانیة، فیزیولوجیة وسلوكیة

  :صطلاحاً اِ .ب

اِكتسبت نقطة الشخصیة في الروایة مفاهیم متعددة نظراً للاِختلاف القائم بین الأدباء     

تشكل نقطة تحول فنیة وثقافیة، وقطعیة مع تقالید أدبیة حكایتیة، سادت لفترة " والنقاد فهي 

لقة إلى ، واِنتقلت من البطولة والمثالیة المط) ، الحكایة الشعبیةالأسطورة، الملحمة(طویلة 

  .4"ن تجاوزتها في بعض الأحیان نحو الغرائبیةإ آفاق اِنسانیة وواقعیة و 

                                                           
  . 36، ص 1935شخص، دار صادر، بیروت، لبنان، : ، مادة8لسان العرب، مجلد : اِبن منظور1
  . 36المصدر نفسھ، ص 2
، مطبعة مصر، القاھرة، 1إبراھیم مصطفى، معجم الوسیط جأحمد عبد القادر، محمد علي النجار، : أحمد حسین الزیاتي3

  .475م، ص 1960دط، 
العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، دار مجداوي : فیصل غازي النغیمي 4

  . 165، ص 2010، 2009، 1للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، ط
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ویتبیّن من كل هذا أن الشخصیة مصطلح نشأ منذ القِدم ومتعارف علیه على الرغم من 

  . في مفهومه بین الغرب أو العرب ختلافالاِ 

النظریات الأدبیة المختلفة هذا المفهوم وتعاملت معه على الرغم من منطلقات وأثرت 

  1ب في تعدد هذه المفاهیم في النص الروائيا تسبّ رات مختلفة، ممّ وتصوّ 

  .2"مجمل السیمات والملامح التي تشكل طبیعة لشخص أو كائن حي: والمعنى الشائع هو

  " لاقیة ، وتعرف كذلك بأنهافهي تشیر إلى الآفات الخلقیة والمعیاریة الأخ

كائن موهوب بصفات بشریة وملتزم بأحداث بشریة ، ممثل متسم بصفات بشریة 

والشخصیات یمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمیة، فعّالة مستقرة ومضطربة وسطحیة أو 

  .3عمیقة

 جاهات في التعامل مع الشخصیة والتي یمكن حصرها في ثلاثةتّ دت المدارس والاِ ولقد تعدّ 

  : محاور

  .هنالك من یرى أن الشخصیة كائن بشرى یعیش في مكان وزمان معین. 1

ویرى آخرون أن الشخصیة هیكل أجرف ووعاء مفرغ تملأ، المساند المختلفة ویكتسب . 2

  .مدلوله من البناء القصصي فهو الذي یمدّه بهویته

لامة العلامات الواردة من عناصر ألْسُونیَّة وهي ع ةنن الشخصیة مكوّ ویرى فریق ثالث أ. 3

  .4في النص أي أنها لیست رمزا لهیكل بشري له ذات متمیّزة

ویبین من كل هذا أن الشخصیة مصطلح نشأ منذ القدم ومتعارف علیه على الرغم من 

  . الإختلاف في مفهومه سواء عند الغربیین أو العرب

  

                                                           

   42، ص 1935، مادة شخص، دار صادر بیروت، لبنان، 8لدلسان العرب، مج: إبن منظور1 
  68، ص 2009، 1البنیة السردیة في الروایة للدراسات والبحوث الإنسانیة وافجتماعیة، ط: عبد المنعم زكریا القاضي 2
  166العلامة والروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منبق، ص : فیصل غازي النعیمي  3
  . 170لمرجع نفسه، ص ا 4



 الفصل الأول                                                                    بنیة الشخصیة وأبعادھا
 

6 
 

  : جتماعهوم الشخصیة عند علماء النفس والاِ مف -2

على الشخصیة عند علماء النفس نلجأ إلى بعض التعاریف الموجزة حیث عرّفها ف وللتعرّ    

أي أنها شخصیة  1"تحدد سلوكه وتذكیره الممیزین... تنظیم دینامیكي داخل الفرد " " ألبورت" 

باهتة ومتطورة تنكشف للقارئ بالتدریج وتغطیة اِنطلاقته ، فهي تتفاعل وتتطور مع الأحداث 

  . الفردوتحصر ویحدد سلوك 

والروائي في الروایة الحدیثة أصبح یغور في أعماق الشخصیة ویحلل سلوكها ویقدمها من 

لي والخارجي ویحلل سلوكاتها جمیع النواحي النفسیة ، حیث یصور عالم الشخصیة الداخ

  .محاولاً ربط الأحداث وعلاقتها الإجتماعیة

حي التي تظهر في العمل الفني حیث لروائیین في مدى اِهتمامهم بهذه النوالهناك تباین    

لا یهتم بتسجیل التجربة بل بتأثّرها وأثرها من " التأملیة النفسیة"نجد نجیب محفوظ في روایته 

  .2"الداخل 

تم بالكتابة والتدوین بل یهتم بتأثیر هذه الروایة في نفسیة المتلقي هأي أن نجیب محفوظ لا ی

  . وتأثرها به من الداخل

ویقیم علاقة بین حالة الشخصیة النفسیة وسلوكها وعلاقتها بمن حولها، فهي تمثل نماذج 

  . مختلفة من فئات المجتمع وفقاً لما یقتضیه الحدث والفكرة

الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما یشعر بتمیزه عن : "یرى بأنها" مراد یوسف"أمّا 

وإنما تشمل في الوقت نفسه ما یجمعها وهو الغیر، ولیست هي مجرد مجموعة من الصفات 

  3"الذات الثائرة، وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر إلى حدها عن الشخصیة بأكملها

فكل شخصیة تتمیز عن غیرها بالسلوك ولیس بالصفات، لكن الصفة هي التي تعبر بدورها 

  .عن الشخصیة ككل

                                                           
  . 238، بیروت ، ص 1معجم علم النفس والتحلیل النفسي، دار النهضة العربیة، ط: فرج عبد القادر وغیره 1

  . 9مركز الإسكندریة للكتاب ، مصر، صسیكولوجیة الشخصیة، : سهیر كامل أحمد 2
  .121- 117الثقافة والشخصیة والمجتمع، دط، دت، ص : محمد حافظ دیاب 3
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لشخصیات السویة في المجتمع كما یركزون فقد اِهتموا بدراسة ا الاِجتماعأما بالنسبة لعلماء 

على التشابه بین أعضاء الجماعة الواحدة، سواء كانت جماعة كبیرة أو صغیرة ولذلك 

یهتمون بالأسلوب العام للأفعال التي تصور عنها، فالشخصیة عندهم، ذلك التنظیم الذي 

ة في نفسه، وخطته العامیجمع اِتجاه الفرد وأفكاره وعلاقاته ورغباته، وكذلك قیمته وتصوره ل

جتماع على أن الشخصیة تتكون للرد شخصیة، واِهتمامهم بتشابه الحیاة، فقد اِتفق علماء الاِ 

شخصیات أعضاء الجماعة جعلهم یؤكدون على أهمیة التنظیم في الشخصیة فهي تنظیم 

 لجمیع اِتجاهات الفرد ویكون هذا التنظیم من خلال تفاعل الفرد مع غیره في الحیاة

  .1"الإجتماعیة

للسلوك عند  الاِجتماعيبأنها تعمي التكامل النفسي " : " أوجیرنونیمكوف" وقد عرّفها كل من 

، وهذا 2"والآراء عن هذا التكامل والاِتجاهاتالإنسان، وتعبر عن عادات العقل والشعور 

اخل یعني أنه یوجد ترابط واِتصال بین الشخصیة وصاحبها وهي تنعكس من خلال تعامله د

  . المجتمع

  : مفهوم الشخصیة عند بعض النقّاد المعاصرین -3

  : مفهوم الشخصیة عند فلیب هامون -أ

ارسین في موضوع الشخصیة اد والدّ عن غیره من النقّ " Hamon"إن أهم ما یمیز هامون 

الروائیة هو تخصیصه مقالاً خاصاً شاملاً كاِقتراح لمفهوم الشخصیة بالدراسة والتنظیر، ففي 

  " من أجل قانون سیمولوجي للشخصیة"المقال المعنون 

ومن خلال الإحالات التي أعقبت مقاله، قدّم توضیحات كافیة ودقیقة للمسائل التي اِستفاد 

  .3الإشارة إلى المراجع وأرقام الصفحات كما جرت العادةمنها، ولم یكتف ب

قاد الذین اِستفاد منهم، تتقاطع مع عدد من النُّ " Hamon" "هامون"فمفهوم الشخصیة عند 

  .وهي أقرب إلى اللسانیات، واِعتبرها علامة لغویة تتشكل من دال ومدلول على حد قوله

                                                           
  . 117، المرجع السابق، ص الثقافة والشخصیة والمجتمع: محمد حافظ دیاب1
  . 118المرجع نفسه، ص 2

  .41لیاسمینة خضرة، ص سیمولوجیة الشخصیات الروائیة في روایة إلاهة الشدائد : فیصل نوي3
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إلى الشخصیة بمنظور سیمیولوجي، فیرى أنها وحدة دلالیة، وعلامة " فیلیب هامون"ونظر 

ما یقال عنها في  أوقابلة للوصف والتحلیل، ولا تولد إلا من خلال ما تقوله أو ما تفعله، 

د كنوع من المورفیم متمفصل بشكل إن الشخصیة بوصفها یمكن أن تتحدّ ... النص

یحیل إلى ) مجموع علامات(یتجلى من خلال دال متقطع مورفیم غیر ثابت : مضاعف

  .1...)معنى أو قیمة الشخصیة(مدلول متقطع 

تقوم بنیة على الأفعال والصفات " مورفیما فارغا"كما قام في تحلیله للشخصیة بوصفها 

وفي هذا " وتكسب معناها ومرجعیتها من خلال سیاقات الخطاب التي لا یكتمل إلاَّ باِكتماله

، أي أنّ 2"بأنها نسق من المعادلات المبرمجة في أفق ضمان مقروؤیة النّص"یقول 

الشخصیّة تكون علامة داخل الروابط تصل بینها وبین الشخصیات الأخرى مهما كان 

  .3"موقعها داخل المتن الحكائي

ویذهب أیضاً إلى أن مفهوم الشخصیة لیس مفهوماً أدبیاً وإنما هو مفهوم مرتبط بالوظیفة 

  .حویة التي تقوم بها الشخصیة الروائیة داخل النصالن

أما الوظیفة الأدبیة للشخصیة، فتأتي حینما یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة والجمالیة، كما 

أن الشخصیة لیست مؤسسة بشكل خالص، فقد تكون بعض المفاهیم المعنویة في عمل 

في النصوص القانونیة كالمدیر  ریةعتباالاِ شخصیة ، وكذلك الشخصیة  « Heigl »" هیغل"

العام، الشركة المجهولة، الإسم والسلطة وكذلك الدقیق، البیض، الزبدة، الغاز ، فهذه المواد 

  .4تشكل شخصیات تبرز في النص المطبخي

على أن الشخصیة لیست معطى قبلیاً ثابتاً یحتاج فقط إلى  « Hamon »ویؤكد هامون 

التعریف به، وإنّما هو بناء یتم إنجازه تاریخیاً، تدریجیاً خلال زمن القراءة وزمن المغامرة 

                                                           
الشخصیة الأنثولوجیة العجائبیة في روایة مئة عام من العزلة لغابرییل غارسیا ماركیز، أنماطها، مواصفاتها، : غبیوبةبایة1

  . 55، دون ترجمة، ص 1أبعادها، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، ط

  .55المرجع نفسه، ص 2
  . 55ه، صالمرجع نفس 3
  .42سیمولوجیة الشخصیات الروائیة في روایة إلاهة الشدائد لیاسمینة خضرا، ص : فیصل نوي4
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غیر ثابت فبناؤها یتزامن مع القراءة ویكتمل مع " هامون"هوم الشخصیة لدى ففم. 1"التخیلیة

  . نهایتها

لها، وإنما ماذا  )بروب(عن الشخصیة ماذا تفعل فقط مثل مساءلة  فهامون لا یسأل      

تفعل وماذا یقال عنها أیضاً، ولن یتحقق هذا إلا من خلال إدراك الكاتب والقارئ معا لتلك 

العلاقات التي تقیمها الشخصیة مع من یعایشها من شخصیات أخرى في المشهد السردي، 

ائي، یتمثل في مجموعة الأسماء والصفات التي فالشخصیة عنده علامة تشبه الدلیل النس

  .تحدد هویتها، فهي تتعدى اِنطباعها على الأشیاء والإنسان

فوعي القارئ بالشخصیة یتعمق ویتجدد مع كل قراءة تمنحه دلالات وأبعاد وعلاقات جدیدة، 

  . یحدد بها طبیعة الشخصیة ومكانتها في العملیة السردیة

لامة فارغة، أي بیاض دلالي لا قیمة له إلا من خلال ع" هامون"فالشخصیة في نظر 

أي أنها لا تكون دلیلاً إلا حینما یتوضح بناءها في النص  2"اِنتظامها داخل نسق محدد

فتصبح دالاً، كما أنها تشكل مورفیماً فارغاً لا معنى لها إلا من خلال النسق الذي تتواجد به، 

ة والمواصفات والقیم الكونیة التي تجسدها لا بد من ولإدراك الأبعاد التي ترمز إلیها الشخصی

ه لیست معینة داخل النص السردي فعل القراءة، فإذا كان المؤلف یسعى من خلال شخصیات

ن دور القارئ یتمثل في فك ذلك السنن أثناء اِستهلاكه للنص، وبین عملیة التحویل التي فإ

  3سلوكیة داخل نوع ثقافي خاصیقوم بها المؤلف لتنصبه الشخصیة كإسقاط صورة 

  : Gremasالشخصیة عند ألجیر داس جولیان غریماس  - ب

یُعد غریماس المؤسس الفعلي للسیمیائیات السردیة و زعیم مدرسة باریس بلا منازع، ولقد 

"   بروب"التحلیلین الذین قام بهما  ملحوظ بمجیئه، فقد اِعتمد على اً عرّف مفهوم الروایة تطوّر 

« Prope »  إیتان سوریو"و بعده بعشرین سنة "« Etienne Souriou »  لیؤسس بذلك

                                                           
، 1أحمد الطیب معاش أنموذج، دار الكتابة للطبع والنشر والتوزیع، ط المدینة طارق ثابت، مقاربات سیمیائیة للشخصیة  1

2014  
  .08، ص 1990سعید بن تراد، دار الكلام، الرباط، : سیمولوجیة الشخصیات الروائیة ، ترجمة:  فیلیب هامون 2

، 1994، 1شخصیات النص السردي، البناء الثقافي، منشورات جامعة المولى اِسماعیل مكناس، ط:  سعید بن كراد 3

  . 120ص
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 « Tcyniar »" تسینیار"أول نظام عاملي للشخصیات، وقد اِستفاد من اللغوي " غریماس"

  .1"كل قول یشترط فعل وفاعل وسیاق في تحدید العوامل" وذلك في قوله 

ما یؤدى في سلسلة سردیة بغض أمّا مفهوم الشخصیة في النظام العاملي فهو مجرد دور 

ز بین مستویین، میّ ظریة العوامل یفي نظریته المعروفة بن" غریماس"النظر عمّا یؤدیه، و

، الممثلي، ففي المستوى الأول یكون مفهوم الشخصیة فیه مجرداً وشمولیا، المستوى العاملي

ى الثاني، فالشخصیة وتركیزه  یكون على الأدوار ولیس على الذوات التي تنجزه، أمّا المستو 

تأخذ فیه شكل فرد یقوم بدور ما في المسار السردي، فهو شخص فاعل یتشارك غیره في 

  .2"تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار عاملیة

وتجمع المركبة النحویة والدلالیة، وقد یكون إنسان أو  لتقاءاِ مكان "وبعبارة أخرى فالممثل 

ا وحدة معجمیة یتجلى مضمونهنه إغیر تصویري،  أومشیا تصویري  أومشخص  حیوان،

  .3"ختلافها الذاتي، أو مع الوحدات المعجمیة الأخرىاِ نفرادي وفي درجة في طابعها الاِ 

لا یطابق بالضرورة الممثل فالعامل قد یكون شخص ممثل ، كما " ریماسغ"والعالم حسب 

اً في العمل الأدبي أو یمكن أن یكون ممثل بممثلین متعددین لأن العامل قد یكون شخص

إلخ، ولهذا فالشخصیة في المفهوم ... فكرة كالدهر أو التاریخ وقد یكون جماداً أو حیواناً 

الغریماسي مجرد دور بغض النظر عن من یؤدي هذا الدور، ویمكن التمییز بین العامل 

  :یلي والممثل لتوضیح مفهوم الشخصیة بما

مستوى عاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوماً شمولیاً مجرداً یتم بالأدوار ولا یهتم  -

 . التي تقوم بها بالذوات

 

                                                           
  . 151، ص  1998، 1محمد علي حلمي، صفاقس، تونس ، ط ، دار - دراسات تطبیقیة - في السرد: عبد الوهاب الرقیق1
كتوراه، إشراف العربي دحو، معهد اللغة العربیة وآدابها، ، أطروحة دنظام السرد في الروایة الجزائریة: السعید جاب االله 2

  . 176، مخطوط، ص 2004جامعة باتنة، 
، ص 2003، منشورات الإختلاف ، الجزائر، 1تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي، ط: نبیلة زویش3

132.  
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مستوى ممثلي تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في السرد فهو شخص  -

 .1فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملیة

ن ممثلاً في المسار السردي لممثلین أو أكثر والعكس صحیح أیضاً ویمكن لعالم واحد أن یكو 

الشكلین التالیین " غریماس"فیمكن لممثل واحد أن یقوم بأدوار عاملیة متعددة، ویعطینا 

  2لیوضح لنا هذه المسألة

  . للدلالة على الممثل" ب" للدلالة على العمل و الحرف " أ"نستعمل الحرف 

 : لعامل ممثلاً لعدة ممثلینحیث یكون ا :الشكل الأول

  ب                      

  

  

   1ب                 2ب                    3ب

  حیث یكون ممثل واحد ینتمي إلى عدة عوامل  :الشكل الثاني

  2أ                                             

  

   1أ                                3أ                      

ونلاحظ من خلال النموذج أن عدد عوامله منحصرة في ستة عوامل في كل أنماط السرد     

، المعارض، أما عدد الممثلین فلا حصر له، وهذا المرسل، المرسل إلیه، المساعد: يوه

له صلة وثیقة بالشخصیات والأحداث،  النوع من التصنیف وإدخاله ضمن نظام عاملي

                                                           
  . 154، ص 1990، الجزائر، 1تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، دار آفاق ، ط: إبراھیم صحراوي1

مقاربات سیمیائیة للشخصیة المدینة، شعر أحمد الطیب معاش، أنموذجاً، دار الكاتب للطباعة والنشر : طارق ثابت 2

  .52، عنابة، ص 2014، 1والتوزیع، ط
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ینظم في إطار ستة " غریماس"بوصفها مكونین أساسین للسرد، والنموذج الذي اِقترحه 

  : تتضح من خلال الشكل التالي  1مناصب أو ستة قوى

  لیه إمرسل            مرسل               موضوع        

  معارض     مساعد             فاعل                  

قدم " الشخصیة بین العامل والممثل فإنه بذلك  حولحیث میّز في نظریته " غریماس"و    

فهماً جدیداً للشخصیة في الحكي، فهو یمكن تسمیته بالشخصیة المجردة وهي قریبة من 

" غریماس"وهكذا نفهم أن الشخصیة في مفهوم  2"مدلول الشخصیة المعنویة في عالم القانون

تتجرد من المفهوم الأدبي الخاص الذي لا یرتبط بنظام سیمیائي معین بقدر اِرتباطه بنشاط 

ومهما یكن  3"الفعل  بملفوظاتالقراءة، فیوقع الشخصیة داخل المحكي، ومن خلال علاقتها 

مكونات كتابة التقنیة وما   من ناً مكو  كائن رمزي یدل على فكرة الكاتب، وتكون" فالشخصیة 

  .4"یكتب كذلك هو مقصدیة وبناءً وإجراء تخیلي منظم

  : قد أدخل جردین آخرین للعوامل" ریماسغ"ویتضح مما سبق أن 

" سوریو"المتصور من خلال شخصیات الحكایة الخرافیة و جرد " جرد فلادیمیر بروب

النماذج نبرز العاملین الجدیدن ه المتصور من خلال شخصیة المسرح، والمقارنة بین هذ

  .5دیناالمضو 

  

  

                                                           
  .52مقاربات سیمیائیة للشخصیة المدینة،ص : طارق ثابت 1
  . 15، ص 2005شعریة الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد كرام 2
الجماجم والجبل لمصطفى فاسي، مغاربة في السردیات، منشورات وبناء الشخصیة في حكایة عبدو : جویدة حماش3

  . 65، دط، ص 2007الأوراس، 
  لنجیب محفوظ، مجلة أقلام الثقافیة الإلكترونیة الصورة الروائیة في روایة اللص والكلاب : جمیل حمداوي 4

http://www.aklaa.m.net/a.d/am/show/dm304 
، الجزائر، ص ، وھران2009، 1تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، دار القدس العربي، ط: عبد القادر شرشار 5

106 .  
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  ): الفواعل(وهذا الجدول مقارن بین جرود العوامل 

  )سوریو (شخصیات المسرح   )بروب(شخصیات الخرافة   )غریماس(النموذج العاملي 

 الذات  -

 الموضوع -

 المرسل -

 المرسل إلیه -

 المساعد -

  المعارض -

 البطل  -

الشخص المرغوب  -

 فیه 

أبو الشخص  -

 المرغوب فیه المنتدب

  الواهب ، المساعد  -

القوة الموضوعاتیة  -

 الموجهة 

ممثل الخیر، القوة  -

 الموجهة 

 واهب الخیر -

المفترض المتحصل  -

 على القیمة 

  المساعد -

  الضدید  الخائن   الضدي

  

المحوران اللذان : أن التواصل والرغبة هما 1966ویتجلى من خلال قراءة عناصر نموذج 

، أما ) الرغبة(، ذات موضع )التواصل(المرسل و المرسل إلیه : الثنائیاتیدور حولهما 

الفاعلان الجدیدان فهما یوجدان عن طریق صلتهما برغبة الذات، فالمساعد یسهل رغبة 

  .1"الذات والضدید یحول دون ذلك

  : الحدیثةمفهوم الشخصیة في الدراسات النقدیة  -4

إلى دورها ووظیفتها  وربطها بالشخصلقد أثبتت الدراسات النقدیة تطور مفهوم الشخصیة     

اِنطلاقاً من معطى لغوي أو سردي، غذ تعد بمنزلة العمود الفقري مجسد في أكبر الأعمال 

  . الروائیة

  

  

                                                           
، ص ، وھران، الجزائر 2009، 1تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، دار القدس العربي، ط: عبد القادر شرشار1

106  



 الفصل الأول                                                                    بنیة الشخصیة وأبعادھا
 

14 
 

  : مفهوم الشخصیة كبطل. أ

لنبیلة المسندة إلیه ویسمى لقد كان البطل لدى الإغریق یمثل صورة نموذجیة في الأفعال ا   

في الحرب بطلاً ویكون شجاعاً وقویاً، وقد اِرتبط مفهوم البطل بالفعل القوي الشدید ومیّز 

بین البطل الدرامي والبطل التراجیدي من خلال وصف أفعاله، ثم أطلق مفهوم " أرسطو"

قد اِنتقل "ي، البطل في المسرح على الشخصیة الرئیسیة التي تظهر بكثرة وتقوم بدور مركز 

مفهوم البطل " ثوماشفسكي" ، وقد جعل 1"هذا المفهوم إلى القصة ، ویقابله الشخصیة الثانویة

هو مفهوم الشخصیة من خلال اِستبعاده لها من القصة بوصفها متغیراً، لكنه لا یستبعدها 

 البطل صار" الشخصیة"من حیث كونها عنصراً لا یتم السرد إلاّ به ویلاحظ أن مفهوم 

مختلفا عن مفهوم الشخصیة فیما بعد، یوصف البطل معطى وصفیاً للشخصیة، لكنه لیس 

  .2"هو الشخصیة دائماً 

وقد اِختلف مفهوم الشخصیة كبطل، حیث هنالك من ربطه بالشجاعة والقوة وآخر ربطه     

 فقد" ثوماشفسكي"، أما "أرسطو"بالشخصیة الرئیسیة في العمل الدرامي كما هو مذكور عند 

تحدث عنه بوصفه عنصر غیر أساسي في القصة، حیث اِستبعده كونه متغیراً في القصة ، 

  . في حین جعله ركیزة أساسیة أثناء عملیة السرد

  : مفهوم الشخصیة كممثل - ب

ة البطل للفعل في اإلى محاك" أرسطو"ظهر مفهوم الممثل من خلال المسرح، فقد أشار      

ه وبین الفعل الذي یؤدیه بوصف الممثل مجرد أداة تؤدي الشخصیة المأساة، مبیناً العلاقة بین

أو تتقنع بها مما یؤدي إلى تمیز و اِختلاف بین ما یظهر على خشبة المسرح وبین ما یبقى 

  .3غائباً على الخشبة، ولكن صورته هي التي تظهر من خلال الممثل وتربطنا به

ما هو إلا ممثل للعامل، وهو یرى كما  أن الذي یؤدي العامل Greimas" غریماس"وقد بین 

سبق أن الشخصیة هي مجموعة العوامل التي یبقى ثابتة وفق منظومة معینة، وهذه 
                                                           

، ص  2005، أجیزت، 2002-1993البطل في الروایة الفلسطینیة في فلسطین من عام : أحمد محمد سلیماني بشارات 1

11  .  
  45اد كتاب المغرب، ص، منشورات إتح" دراسات"طرائق تحلیل السرد الأدبي 2

  23، ص 1992، 1منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط: طرائق تحلیل السرد الدبي3
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إلى " غریماس"یؤدیها عدد لا نهائي من الممثلین، ومن خلال إشارة  أنالشخصیة یمكن 

الممثل نلاحظ أنه یختلف عن مفهوم أرسطو المثل في كونه یسعى إلى تقدیم أنماط ثابتة 

من مفهوم الممثل في  قترابهاِ ي إلى للشخصیة، وبهذا یكون دور وفاعل و ممثل ، ومما یؤدّ 

مثل على كونه مجرد مؤد للدور، وبالإمكان إحلال المسرح، في حین كان أرسطو یقصد الم

یتفقان في أن العامل " غریماس و أرسطو"آخر محله، لكن دور البطل یظل قائماً، مما جعل 

یجعل من " غریماس"أن  1یمكن أن ینتمي إلیه عدد كبیر من الأشخاص ، ولكن الفرق بینهما

  .واحد كل شخص ممثلا لدور معین ولیس كل الأشخاص ممثلین لدور

نه لم یكشف عن إالشخصیة عنصرا یصف نظام الحكي ف من ذونظرا لأنه قد اِتخ    

تسمیات الشخصیة إلا من خلال اِرتباطها ببنیة النص القصصي، فالحالة تعبر عن بنیة 

القصة أكثر من تعبیرها عن الشخصیة التي تصبح مجرّد نظام یرتبط بالحدث، وتختلف 

الشخصیة عن الحالة في كونها تشمل العامل والوظیفة والفاعل والممثل من حیث تمثیلها 

المفاهیم في الحكي، كما أنها تقتصر على كونها مجرد وظیفة تركیبیة یمكن لمواقع تلك 

تعیین الشخصیة بوصفها موضوع القضیة السردیة، وتقوم الصفات والأفعال بدور العلاقة 

بین الشخصیة في تمثیلها للدور وبین إسم العلم في تمثیله  )Todrov(" تودروف"ویطابق 

ذاتیة وإنما قیمته وصفیة لتمییز هذا العلم عن غیره ، للشخص من حیث أن الإسم بلا قیمة 

  .وكذلك الأمر في صفات الشخصیة فما هي إلا مؤشرات موجهة للقارئ

  :مفهوم الشخصیة كدور -ج

الذي ركز على الأفعال التي " بروب"ظهرت العنایة بالدور الذي تقوم به الشخصیة مع      

تقوم بها الشخصیة في الحكایة، وقد قلل من أهمیة نوع الشخصیة وأوصافها وأخلاقها 

وطبائعها، لكون هذه العناصر متغیرة في الشخصیة، أما العناصر الثابتة فهي ما تقوم به 

ات تبعا فقد ربط الشخصیة بالدور وبطبیعته هذا وحصر الشخصیالشخصیة من دوره لهذا 

والمساعدة والمائح والأمیرة والمرسل والبطل المزیف ویرى أن كلا  الشریر: للدور في سبع هي

                                                           
  . 208، ص 1990، 1الروائي، المركز الثقافي العربي، ط الشكلبنیة : ن بحراويحس 1
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ومنه نستنتج أن الدور هو  1من هذه الشخصیات یمكن تعیینها من خلال الدور الذي تقوم به

  . ر المؤثراتخصیة رغم تغیّ العنصر الثابت والذي لا یتغیر في الش

على أهمیة الدور القصصي بوصفه یحوي  Claude bremond" كلود بریمون"وقد أكد 

قانون یمكن تكراره مع قصص كثیرة ولكنه یقترح أن یجعل الشخصیة تمر بثلاث مراحل 

یفتح إمكانیة حصول الفعل "تحتوي على مرحلة إحتمالین، فالمرحلة الأولى هي وجود وضع 

نتقال من بدایة الفعل لتلك، أما المرحلة الثالثة فهي وجود وضع والمرحلة الثانیة هي الاِ  "أولا

نهایة الحدث، الذي یغلق مسار المرحلتین السابقتین بالنجاح أو الفشل وقد أورد هذه المراحل 

لكي یكشف عن الإمكانیات التي تقوم بها الشخصیة في القصة ویلاحظ أن هذه المراحل 

وار متشعبة ومتداخلة ولهذا فإنه یصف الشخصیة من خلال هذه المتتالیة الحكائیة تجعل الأد

  . 2البسیطة من الوظائف

II  - أنواع الشخصیة:  

نجد لأنواع الشخصیة في العمل الروائي دور وأهمیة كبیرة في رسم الشخصیات وقد     

  :اِنقسمت إلى ما یلي 

یحیل هذا النوع من الشخصیات إلى عوالم مألوفة، عوالم محددة  :مرجعیةالالشخصیة  -1

، إنها تعیش في الذاكرة )الشخصي أو الجماعي(ضمن نصوص الثقافة ومنتجات التاریخ 

ات التاریخ أو باِعتبارها جزءاً من زمنیة قابلة للتجدید والفصل والعزل، كما هي كل شخصی

ساطیر، ولهذا السبب سیكون مطلوب من جتماعیة أو شخصیات الأشخصیات الوقائع الاِ 

بكل المعارف الخاصة بهذه الكائنات التي تعیش في  ستعانةالاِ القارئ في حالات التلقي 

الذاكرة في شكل أحكام أو مآسي أو مواقف، تعد هذه المعارف مدخلا أساسا من أجل 

مكن إسقاط ها یإلی اً اِستنادالإمساك بالمضافات التي یأتي بها النص أو هي نقطة مرجعیة 

 .3نزیاحات الممكنة عن ما تم تثبیته من مضامینكل الاِ 

                                                           
  .2019-2018، ص ص  1990، 1الروائي، المركز الثقافي العربي، ط الشكلبنیة : حسن بحراوي  1

  . 221-  220المرجع نفسھ، ص ص  2

، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ص 2013، 1سعید بنكراد، ط: سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: فیلیب هامون 3

14   



 الفصل الأول                                                                    بنیة الشخصیة وأبعادھا
 

17 
 

منها الشخصیة ذات مرجعیة :  ل هذا یتضح لنا أن للشخصیة المرجعیة عدة أشكالومن خلا

الشخصیة ذات نسوبة إلى التاریخ مثل الصحابة والأئمة، و تاریخیة وهي الشخصیة الم

وأخیرا الشخصیة ذات  ،ر مثل الآلهةالأساطیمرجعیة أسطوریة وهي التي تحیل على 

 . و على فئات مهنیةأجتماعیة، اِ تدل على نماذج وطبقات جتماعیة والتي المرجعیة الاِ 

 :الشخصیة الإشاریة -2

یحدد هذا النوع الآثار المنفلتة من المؤلف ، وتلك المحافل التي تدل على وجود ذات مسربة 

شخصیات " إلى النص في غفلة من التجلي المباشر للملفوظ الروائي ، أو هي بعبارة أخرى 

جوقة التراجیدیا القدیمة، المحدثة ، السقراطیون، شخصیات عابرة ، روّاة و من  سمهباِ ناطقة 

مهذارون، بجانب شارلوك هولمز ، شخصیات رسام، كاتب، ساردون،  واشوبشابههم

  . ، ویكون من الصعب أحیاناً الإمساك بهذه الشخصیة1"إلخ... فنانون

تتسرب آثار تشویشیة مختلفة أو ) النصوص المكتوبة(وهنا أیضاً، ولأن الإبلاغ یمكن تعلیقه 

یعود إلى شخصیة معینة   »معنى « عملیات تمویهیة تدخل بإمكانیات فك مباشر لرموز 

من الضروري أن نكون على علم بالمفترضات وبالسیاق، فالكاتب قد یكون حاضرا بشكل (

أو وراء شخصیة أقل تمیزاً أو وراء شخصیة   »أنا « و »هو  « قبلي بنفس الدرجة وراء

  .2، والمشكل في العمق هو مشكل البطل دائما� )ممیزة بشكل كبیر 

 : الشخصیة الثابتة-3

هي شخصیة لیست جوهریة للتركیب العام للقصة أو الروایة، تؤدي وظیفة معینة أو محددة 

في التأثیر في الحدث وتعزیزه وتعمیق أبعاده، ودفعه إلى الأمام وفي إسقاط الضوء على 

تصویر السمات المتمیزة للشخصیة الرئیسیة ، حیث " الشخصیات النامیة یقع على عاتقها 

، وبذلك تقوم بدور تكمیلي مساعد لها أو معین لها، وهي "تسهم في إثراء شخصیة البطل

 أوبصفة عامة أقل عمقا من الشخصیة النامیة ، إذ تبنى هذه الشخصیة حول فكرة واحدة 

                                                           
، ص ، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة 2013، 1سعید بنكراد، ط: سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: فیلیب هامون1

14 .  
  . 36نفسه، ص  المرجع2
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صفة لا تتغیر طوال أحداث القصة، ولا تؤثر في الأحداث و لا تأخذ منها شیئاً ولا تحتاج 

  .ولا تحلیل ولا بیان  إلى تفسیر أو تقدیم

إنما یحدث التغییر في علاقتها  بالشخصیات الأخرى "وعلى ذلك فهي لا تتغیر في تكوینها  

وهیئة واحدة وتسمى هذه الشخصیة بمسمیات . ، أما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد "فحسب

فق التسمیات التي غالبا ما تت: عدة بحسب مرجعیة الدارس وطبیعة مصطلحاتها، وهي

  .1وطبیعة هذه الشخصیة في الحدث وعلاقته به

 أنهاومنه نستنتج أن الشخصیة الثابتة هي شخصیة غیر جوهریة في الروایة أو القصة، كما 

على عكس الشخصیة النامیة وهي التي تبنى على فكرة واحد لا یمكن إحداث  اً أقل عمق

  .تغییر فیها طوال العمل في التركیب العام للقصة أو الروایة

 : الشخصیة الرمزیة-4

البعید فیحررها بعض  فورهایطلق الرمز للنفس العنان حتى تنطوي على ذاتها للسیر     

الشيء من العمل المنطقي والمجرد إلى قوة أخرى لا تدرك قراءة اللاوعي إلا بها، ألا وهي 

ومن یزید من مستوى التوتر الأدبي والتأثیر النفسي في المتلقي حیث أن الرمز  الحدس

یعطي للمتلقي عدة أبعاد دلالیة حول العمل الأدبي ، كما أنه یعمل على تقدیم المتعة 

غیر مكتشفة تماماً التي یتم الوصول  أوالجمالیة عن طریق إشاعة جو من المعاني مضبطة 

یق إعمال المخیلة وإحداث التأمل والتمعن، لأن وظیفة الرمز إلیها شیئاً فشیئاً عن طر 

علیه في الوقت الذي یشغل به حساسیتنا بتغطیة الفكرة  اً بضمن الأساسیة أن یحتفظ بإنتباهنا

حیث أن الرمز یجعل العمل الأدبي أكثر . وحجبها لمنعها من بلوغ منطقة الوعي الواضح

  .متعة و إثارة

لشخصي الذي یفتعله الأدیب من حائطه الأول لیفرغه جزئیاً أو ومن هذه الرموز الرمز ا 

كلیاً من شحنته الأولى أو میراثه الأصلي عن الدلالة ثم یشحنه أو مدلول ذاتي المستمد من 

  .2التجربة الخاصة

                                                           
  .42الشخصیة في فن القصص والروائي عند سعدي المالح، ص : سناء سلیمان العبیدي 1

  . 55ص : نفسهالمرجع 2
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  : ستذكاریةالاِ الشخصیة  -5

النوع من  اویكمن دورها في ربط أجزاء العمل السردي بعضها ببعض ویحتاج الإمساك بهذ

الشخصیات إلى الإلمام بمرجعیة السنن الخاصة بالعمل الأدبي فهذه الشخصیة تقوم داخل 

جزء من (الملفوظ بنسج شبكة من التداعیات والتذكیر بأجزاء ملفوظیة من أحجام متفاوتة 

إنها علامات تنشط . ، ووظیفتها من طبیعة تنظیمیة وترابطیة بالأساس)الجملة، كلمة، فقرة

القارئ أو هي الأدلة التي من خلالها یمتلك الخطاب ذاكرة تتحول إلى مرجعیة داخلیة  ذاكرة

  .1لا یمكن فهم الأحداث دون اِستحضار هذه الذاكرة

 ستشهادوالاِ  سترجاعوالاِ عتراف والتمني والتكهن والذكرى ویعتبر الحلم التحذیري ومشهد الاِ 

كل هذه العناصر تعد أفضل الصور الدالة . بالأسلاف والصحو والمشروع وتحدید برنامج 

 عتبارهباِ على هذا النوع من الشخصیة، ومن خلالها یقوم العمل بالإحالة على نفسه ویبنى 

  .2سوسولوجیا

ومما سبق نستنتج أن الشخصیة الإستذكاریة المتكررة هي شخصیة ضروریة للنظام الخاص 

  . بالعمل الأدبي، فهي تنسج داخل الملفوظ شبكة من التذكیرات للمقاطع من الملفوظ

III - أنماط الشخصیة :  

د أنماط الشخصیة في كل أنواع السرد المعروفة كالقصة والروایة و غیرها إلى ما تتعدّ    

  : یأتي

هي الشخصیة التي تنكشف تدریجیا من خلال القصة وتتطور بتطور  :نامیةشخصیة  -1

أحداثها، ویكون تطوّرها نتیجة تفاعلها المستمر مع الأحداث، إذ تظهر بصفاتها في الحكي 

الحدث بصورة فعّالة، وتستأثر هذه الشخصیة بعنایة السّارد الذي  وتكون قادرة على أداء

یخصّها من دون غیرها من الشخصیات بقدر من الإهتمام، ویمنحها حضوراً واضحاً في 

  . بقدر من الفاعلیة في الحدث السردي أكثر من غیرها متیازهالاِ السرد 

                                                           
  . 15الشخصیة في فن القصصي والروائي عند سعدي المالح، ص : سناء سلیمان العبیدي، 1
  . 37المرجع نفسھ، ص 2
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وعة من السلوكیات تظهر وقد تتمثل هذه الشخصیة بشخصیة الكاتب الذي یقوم بمجم    

الداخلیة في إطار الحدث، ویقع على عاتقه رسم الأحداث التي تبرز أي صفات هذه  ملامحه

الشخصیة من وصف یشمل خصال الشخصیة الخارجیة أو الجوانب الشكلیة أي رسم 

ملامحها الخارجیة فضلاً عن كشف دواخلها ومدى عمقها النفسي والفكري، لذا تتمتع هذه 

  .لیة وفكریة متعددةوصفات عاطفیة واِنفعا بأبعادالشخصیة 

المدورة ، المتحركة، الدینامیكیة أو متعددة الأبعاد ، : وتسمى هذه الشخصیة بتسمیات عدة 

  .1والمركبة ، المتطورة

 ومما سبق نستنتج أن الشخصیة النامیة هي التي تحرك الحدث وتُعطیه اِنطلاقته فهي      

ن بدایة العمل الروائي حتى نهایته، تتفاعل وتتطور مع الأحداث سواء بالظاهر أو الخفاء م

وتكون ذات أبعاد متعددة، تنمو مع القصة وتظهر لنا المواقف المختلفة، وهذا النوع من 

الشخصیات لا یتم تكوینه إلا قرب نهایة القصة، ولا یمكن التعبیر عنه بجملة واحدة لتعدد 

  . جوانبه

لها دور وأهمیة كبیرة في العمل وهذا النوع من الشخصیة یعتبر أهم الشخصیات التي     

التي تنكشف للقارئ بالتدریج وتتطور وتنمو بتفاعلها مع الأحداث ومع "الروائي أي أنها هي 

هى تفاعلها بالغلبة أو الإخفاق، من حولها فتؤثر وتتأثر وتتغیر من موقف إلى آخر سواء اِنت

والتأثیر وخاصیة التغیر من ن من ممیزات الشخصیة النامیة أنها تركز على خاصیة التأثّر إ

  . موقف إلى آخر

  : شخصیة مرجعیة متّصلة بشخص الكاتب -2

هي مؤشرة إلى حضور  إنماو هذه الشخصیة غیر محیلة على ما هو من أمر الثقافة     

وهي لا تكون ذات هویة مذكورة في التاریخ ولا تكون عادة متّصلة بالمعارف  الكاتب، 

القرّاء، وإنما تكون محلیة بدرجات مختلفة من الخفاء على ذات منشئها الموجودة بین أیدي 

  .وعلى جوانب معینة من حیاته ومزاجه

                                                           
، 1الشخصیة في فن القصصي والروائي عند سعدي المالح، دار غیداء للنشر والتوزیع، الطبعة : سناء سلمان العبیدي 1

  . 29-28، عمان، الأردن، ص ص 2016-1437
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وینبغي أن نشیر إلى أن أهمیة هذه المرجعیات  تختلف من قصة إلى أخرى وتبلغ أرقى 

درجاتها عادة في القصص التاریخیة وفي قصص الترجمة الذاتیة إذ یجعل المنشئ سمات 

  .1ته متماشیة مع ما عرف لها في التاریخشخصیا

أي أنها تحیل على عالم خارجي محقق مادیاً ومعروف تاریخیا، وتنقسم هذه المرجعیات 

مرجعیة مباشرة وتندرج فیها الشخصیات التاریخیة وغالباً ما : بدورها إلى ثلاث مرجعیات 

خیراً مرجعیة غیر مباشرة تكون ثانویة ، ومرجعیة شبه مباشرة مثل الشخصیات الأسطوریة، وأ

  .ویتعلق الأمر بشخصیات تتحدد من خلال مهنها

  ): مسطحة(شخصیة ثابتة  -3

وهي التي تبنى حول فكرة واحدة "تحمل مسمیات عدیدة كالشخصیة الجامدة أو النمطیة     

أنها ، أي 2"ولا تتغیر طوال الروایة وتفتقد الترتیب ولا تدهش القارئ أبداً بما تقوله أو تفعله

  .شخصیة ثابتة

هي تلك البسیطة التي تمضي على حال ولا تكاد تتغیر ولا "عبد المالك مرتاض "ویعرّفها 

ي أي أنها شخصیة جامدة لا تقوم ب، أ3"تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها عامة

  .حركة وتطوّر

تساهم مساهمة فالشخصیة الثابتة أو المسطحة هي شخصیة لا تتغیر ولا تتطور ولا      

كبیرة في الحبكة الروائیة، یمكن التعبیر عنها بجمل قلیلة لأنها لا تحمل أبعاد متعددة أو 

  . أفكار مختلفة فهي تبقى جامدة وثابتة، أي أنها لیست ممتدة ومتطورة

  

  

                                                           
  . 8، ص 1990بنكراد سعید، دار الكلام الرباط، : سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: فیلیب هامون 1
، ص  2010، 1البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الجامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط: ضباء غني لفتة 2

181 .  
تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دط، في نظریة الروایة بحث في : عبد الملك مرتاض3

  . 89، ص 1998



 الفصل الأول                                                                    بنیة الشخصیة وأبعادھا
 

22 
 

VI - أبعاد الشخصیة :  

تعتبر الشخصیة ركیزة هامة في العمل السردي، فهي كل مشارك في أحداث الروایة ویتم    

، البعد جتماعيالاِ البعد الجسمي، البعد النفسي، البعد : النظر إلیها من خلال هذه الأبعاد

  . الفكري

 ):الجسمي(البعد الخارجي -1

الصفات  توضیح ملامح الشخصیة، فهو مجموع للبعد الفیزیولوجي أهمیة كبرى في"    

والسمات الخارجیة الجسمانیة التي تتصف بها الشخصیة سواء كانت هذه الأوصاف بطریقة 

أو إحدى الشخصیات أو من طرف الشخصیة ذاتها عندما ) الراوي(مباشرة من طرف الكاتب 

  1"اتهاتصف نفسها أو بطریقة غیر مباشرة ضمنیة مستنبطة من سلوكها أو تصرف

أي أن البعد الفیزیولوجي یقوم على الظواهر الخارجیة التي تبدو علیها الشخصیات فهو 

یشمل المظهر العام للشخصیة وملامحها وطولها وعمرها ووسامتها وشكلها وقوتها الجسمانیة 

  . وضعفها

"  كما یهتم الروائي أیضاً بإسم الشخصیة لأنه یؤدي دوراً كبیراً في وصف الشخصیة فمثلاً 

وهذا الإسم ) سیدات، نساء ، أطفال ، شباب(یمنحها إسماً وصفیاً یجدد جنسها إما مفردا 

أو یحدد مكان الشخصیة ) رجل أبیض، إمرأة رشیقة(الوصفي عمري أو بإضافة مركب 

  .2"ومهنتها

  .أي أن الوصف الخارجي للشخصیة یجعلها أكثر وضوحاً وفهماً 

  

  

  

                                                           
، )مخطوط(اع الإیدیولوجي في روایة أصابعنا تحترق لسهیل إدریس، مذكرة الماجیستر المثقفون والصر : فاطمة نصیر 1

  .84، ص 2008- 2007تخصص نقد أدبي، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، الجزائر، 
  . 67، ص 2005، 1البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، دار فارس، بیروت، لبنان، ط: أحمد مرشد2
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 : جتماعيالاِ البعد -2

في تقدیم الشخصیة من خلال العلاقة بین الشخصیة وغیرها من  الاجتماعيیظهر البعد     

من خلال الصراع بین " الشخصیات، كما یبرز البعد الإجتماعي للشخصیات أیضاً 

  .1"الشخوص والذي تقل حدته بین شخوص الفئة الواحدة

حیث تتعلق "تماعیة كما یصور الروائي البعد الإجتماعي للشخصیة من خلال مكانتها الإج

المهنة، (بمعلومات حول وضع الشخصیة الإجتماعیة وأیدیولوجیتها وعلاقتها الإجتماعیة 

: طبقتها الإجتماعیة، عامل، الطبقة المتوسطة، برجوازیة، إقطاعي، وضعها الإجتماعي

  2.... )رأسمالي، أصولي، سلطة: فقیر، غني، إیدیولوجیتها

متعددة الجوانب ، فهو یركز على الشخصیة من محیطها  أي أن البعد الإجتماعي للشخصیة

  . الخارجي وعلاقتها بالشخوص الأخرى، وكذلك مكانتها الإجتماعیة وأوضاعها وإیدیولوجیتها

 : البعد النفسي-3

وهو الجانب السیكولوجي للشخصیة التي تعكس حالتها النفسیة، كما تتضمن الروایة      

یبرع السارد الخارجي في تقدیمها بناءا على قدرته على معرفة ما التي " أیضاً أوصافا داخلیة 

  .3"یدور في ذهن الشخصیة وأعماقها

أي أن السارد هو الذي یقوم بإبراز ما یدور في ذهن الشخصیة وأحوالها النفسیة من مشاعر 

  .وعواطف وطبائع وسلوكات ومواقفها من القضایا التي تحیط بها

من خلال إبراز الصراع النفسي وذلك في أشكال المونولوج  : "كما یتمثل البعد النفسي

المختلفة منها المونولوج الداخلي المباشر ویتمیز بغیاب المؤلف وسیطرة ضمیر الغائب 

  .بعلموالمتكلم والمخاطب في اللحظة الواحدة مما یجعل المونولوج أشبه 

                                                           
، قسم اللغة العربیة، جامعة صلاح الدین ، " تقنیات بناء الشخصیة في روایة الثرثرة فوق النیل: "علي عبد الرحمان فتاح 1

  . 6، ص 102العدد 
  . 40، ص 2010، 1تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاهیم، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: محمد بوعزة 2
، 2005، 1وایات إبراھیم نصر الله، دار فارس للنشر والتویزع ، بیروت، لبنان، طالبنیة والدلالة في ر: أحمد مرشد 3

  . 68ص
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لشخصیة الروائیة والقارئ سم بحضور الراوي وتخله بین ایتّ أمّا المونولوج غیر المباشر ف

وكذلك مناجاة النفس، فهي عملیة نقل ما یجري في النفس بصورة أقرب إلى الموضوعیة 

  .1"وتكون الشخصیة هي المرسل والمتلقي في الآن نفسه

ومن خلال هذا یتضح لنا أن البعد النفسي للشخصیة یظهر الأحوال الفكریة والنفسیة للفرد 

  . العمیقة والداخلیة التي تقوم علیها الشخصیةأي أنه یقوم بإبراز الأسس 

 : البعد الفكري-4

اِنتماؤها أو عقیدتها الدینیة وهویتها وتكوینها الثقافي،  "ویقصد بالبعد الفكري للشخصیة هو

  ."2وما لها من  تأثیر في سلوكها ورؤیتها، وتحدید وعیها ومواقفها من القضایا العدیدة

بیرة على المستوى التكویني للشخصیة الروائیة أهمیة كأي أن لتصویر الملامح الفكریة 

، إذ تعد السّمة الجوهریة لتمییز الشخصیات بعضها عن البعض الآخر وكلما اِعتدت الفني

ملامحها الفكریة كانت أكثر تمیزاً ، وكذلك أن هذا البعد الفكري یمثل الأبعاد التي تتحلى بها 

  . واِنعكاسها على المجتمع... یاسيالشخصیة من فكر دیني وفكر ثقافي وفكر س

IV  -علاقة الشخصیة بالتقنیات السردیة :  

العمود المتین والأساس القویم، "إن الشخصیة في الروایة أو في أي جنس أدبي تكون      

بها یبنى الحدث ویعرف، ومنها یفهم الزمان ویكشف، ویرى وجودها المكان، وعلى أساسها 

والإیدیولوجیات، هي كالهواء للإنسان وكالماء للأسماك بدونها یصبح السرد تضطرع الأفكار 

  .3"أجوف

ومن خلال هذا یتضح لنا أنه یتدخل في تشكیل الروایة عدة عناصر فنیة تتجسد في الحدث 

للسرد وبدون هذه العناصر لا قیمة للعمل  بالنسبة  والمكان والزمان، فهي بمثابة الحیاة

  .السردي

                                                           
  . 121، ص2013، 1، عین ملیلة، الجزائر، طوالتوزیعالمرأة في الروایة الجزائریة، دار الهدى للنشر : صالح مفقودة 1
للروائي نجیب الكیلاني، كلیة " ي القدسعمر یظھر ف"بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة : عبد الرحیم حمدان حمداني 2

  . 128، ص 2011الاداب ، الجامعة الإسلامیة بغزة، 
  . 17، ص 2013، 1بنیة السرد في القصة القصیرة، سلیمان فیاض نموذجاً، الوراق للنشر والتوزیع، ط: نبیل حمدي 3
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فالشخصیة تتحقق من تلاحم عضوي بین عناصر العمل الروائي من زمن ومكان وأحداث، "

كثف الإحساس بتلك العناصر، فكلما كانت الشخصیة توهي مهمة للقارئ من جهة أنها 

  .1"جاذبة ومقنعة زاد إقبال القارئ على قراءة الروایة

خرى مع بعضها البعض، الشخصیة تساهم في تشكیلها تداخل العناصر الروائیة الأ أنأي 

  .مما یجعلها مقنعة وجاذبة

حیث تتیح للأدیب "ومن المعروف لدینا سابقاً أن الروایة من الأجناس الأدبیة الأكثر اِتساعا� 

حریة التعبیر والنقد والمناقشة، فعوامل الإیدیولوجیا في الروایة أكثر منها في أي جنس أدبي 

صیات یمكن من خلالها أن یبدي الروائي ما یرید وأن آخر، فالزمان والمكان والحبكة والشخ

  .2"یخفي ما یرید، فمضمون نصه مستمد من بیئته ومحیطه

ومن هذا القول تتضح وتبرز لنا أهمیة العلاقة بین الشخصیة والتقنیات السردیة الأخرى فمن 

  .خلالها یعبر الروائي عن ما یجول في خاطره ویُظهر ما یرید

العصر الحالي أصبحت النوع الأدبي الأكثر  شیوعاً بین الناس فهي في  وبما أن الروایة في

وسیلة فنیة للتعبیر عن الحیاة بمختلف صورها، وبهدف اِكتشاف حقائق تلك " حقیقة أمرها 

أي أنها تعبیر فني عن الحیاة عن طریق الحوادث القائمة  3"الحیاة التي یعیشها في الواقع

للحادثة التي تنساق في سیولة نحو  ختیارالاِ على حسن  على براعة التنسیق مع القدرة

الروایة غایة للوصول أو التعبیر عن الحیاة فلا یمكن تحلیل  عتباروباِ تصویر غایة خاصة، 

  .وتفسیر الأفعال للشخصیة إذا لم تتصل بما یدور حولها من أحداث

  :علاقة الشخصیة بالأحداث -1

  ما هو الحدث؟ : في أوّل الأمر نطرح السؤال

                                                           
  .119ط، ص.، د2004للنشر ، الأردن، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي : هیام شعبان 1
  . 57الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، ص : إبراهیم عباس.د2
  . 23صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، ص : سناء طاهر الجمالي 3
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مجموعة من الأفعال "یعتبر الحدث من المفاهیم الأساسیة في ربط عناصر الروایة فهو      

والوقائع، مرتبة ترتیباً نسبیاً، تدور حول موضوع عام و تصور الشخصیة وتكشف عن 

  .1"صیات الأخرىأبعادها وهي تعمل عملاً له معنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخ

وهذا یعني أن الحدث من أساسیات الشخصیة یعمل على إعطاء الحیاة ویساعد على      

 تحركنموه وتصبح الشخصیة بذلك لها معنى وتعتبر الأحداث من العناصر الهامة التي 

الروایة وتعطیها إطلالتها وحسّها الجمالي مثلها مثل الشخصیات وفي نفس الوقت یعتبر 

  . رة المركزیة للشخصیةالحدث البؤ 

، حیث ترتكز وتكثف وتجمع في بؤرة خاصة وصف نتقاءالاِ فالروایة تقوم على مبدأ "     

للحیاة ویمكن أن نطلق علیها إسم الأفعال أي الأعمال الممارسة من قبل الشخصیة التي 

تمكننا من التعرف على ملامحها الفنیة بشكل واضح والتي تؤدي إلى تشكل طبیعة تلك 

  .2"الشخصیة في الروایة وتحدیدها

تدریجیا للوصول إلى  نتقاءالاِ مما سبق یتضح لنا أن الروایة هي الحدث الذي یقوم على مبدأ 

  . هدف معین ألا وهو التعرف على ملامح الشخصیة وقراءتها بشكل واضح

فالحدث یعتمد على حكایة مجموعة من الأفعال والمواقف الصادرة عن الشخصیة "     

روائیة، وبالتالي فهو أفضل وسیلة لنفهم من خلاله طبیعة الشخصیة من الناحیة النفسیة ال

وذلك من خلال سلوكها، الذي یتبدى لنا من خلاله أي وهي تعمل أو فمعل شيء، وثم تفهم 

، وهذا یعني أن الروائي یجب علیه وهو یقدم 3"طبیعة العصر والمكان اللذین وجدتا فیهما

  . لوكها وأفعالها وبذلك یمكننا تحدید العصر والمكان الذي وجدت فیهماشخصیة أن یُبرز س

فالحدث "إذ یعد الحدث من أكثر العناصر أهمیة بالقیاس مع العناصر السردیة الأخرى     

وحده، في غیاب الشخصیة، یستحیل أن یوجد في معدل عنها لأن هذه  الشخصیة هي التي 

نهض بدور الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها تُوجده، وتنهض به نهوضاً عجیباً وت

                                                           
  . 135، ص 2005، 1جدلاوي، عمان، طغسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، م: صبیحة عودة زغرب 1

2
  . 24-23مرجع سابق، ص 

  . 25-24صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، ص : سناء ظاهر الجمالي  3



 الفصل الأول                                                                    بنیة الشخصیة وأبعادھا
 

27 
 

وأهوائها وعواطفها، وتقع علیها المصائب واِنتشار النتائج وتتحمل العقد والشرور ولا تشكو 

  " .1منها

من خلال ما سبق نستنتج أن الحدث یستحیل فصله عن الشخصیة أو عزله عنها      

أبداً الأهمیة التي یقوم بها الحدث  يغبه الشخصیة بالنسبة للحدث لا یلفنفس الدور الذي تلع

الحدث یمثل العمود الفقري في ربط عناصر "بالنسبة للشخصیة، وهكذا یمكننا القول أن 

الروایة ولا یمكن دراستها بعیداً عنها، وهو الذي یبث الحركة والحیاة والنمو في الشخصیة 

، من هنا نستنتج أن 2"ولهاوعلى إثره تقییمها وینكشف مستواها، وتتحدد علاقتها مما یجري ح

الحدث بمثابة الحدث الرئیسي الذي تقوم علیه الروایة، بحیث لا یمكننا تصوّر روایة دون 

، فالحدث 3"فالسمات المعینة للشخصیات تحدد الحدث، والحدث بدوره ینمي الشخصیة" حدث

  . أساسي في رسم الشخصیة وسماتها وهو بدوره یعمل على تطورها ونموها

  : ة الشخصیة بالزمان والمكانعلاق -2

أن كل منهما  دات الأساسیة للنص السردي لذلك نجیعتبر الزمان والمكان من المكون     

تعددت دلالتهما من نص إلى آخر، وتنوعت مفاهیمها من ناقد إلى آخر، وبالتالي یعتبران 

بجمیع أجناسها من أكثر العناصر فاعلیة في بناء الروایة خاصة والأعمال الإبداعیة عامة 

  . سواء كان شعراً أو نثراً 

  : تعریف الزمن -أ

من قبل  هتماماتالاِ إن لفظة الزمن متعددة المجالات وبالتالي قد تثیر الكثیر من     

الباحثین والدّارسین إذ لا یمكن تصور حدث ما سواء أكان واقعیاً أو متخیلاً خارج الزمن، 

السردي على  صطلاحالاِ فالزمن إذن ركیزة أساسیة في كل نص روائي، إذ یعرف الزمن في 

                                                           
، 2004، 1الأدب الهادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو الفرج، قنادیل للتألیف والترجمة والنشر، ط: غدید الشیخ1

  .380ص 

  .135- 134ص المرجع السابق، 2
الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، دار : حمید عبد الوھاب البدراني 3

  . 18، ص  2014، 2013، 1مجدولاوي للنشر والتوزیع ، ط
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 بین المواقف والمواقع المحكیة... مجموعة العلاقات الزمنیة كالسرعة ، التتابع، البعد "أنه 

  .1"وعملیة الحكي الخاصة بهما وبین الزمن والخطاب المسرود والعملیة المسرودة

من خلال هذا التعریف یتّضح لنا أن الزمن یتمیز بمكانة مرموقة في الفن الروائي، غذ      

مدة "في سرد حدث ما لم نحدّد له عتبة زمنیة، فالزمن إذن عبارة عن  نطلاقالاِ لا یمكننا 

، من القول نستنتج أن 2"زمنیة محددة لها بدایة ونهایة وقعت فیها مجمل أحداث الروایة

  .الزمن عبارة عن حِقبة زمنیة معینة تخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث

  : تعریف المكان - ب

محوریاً في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان،  كان مكوناً میمثل ال     

فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان 

  3"معین

ومن خلال هذا التعریف یمكن القول أن المكان من المقومات الأساسیة في أي تصور 

  . حكائي وهو الركن العام الذي یبنى علیه أي حدث كان

إن المكان لا یشكل الوعاء الروائي فحسب بل یؤدي دوره في العمل كأي ركن آخر من " 

نظراً لأهمیته هناك من یرى أركان الروایة، ویخطئ من یفترض أنه یكون جامد أو محاید، و 

، غن 4"في المكان هویة العمل الأدبي الذي إذا اِفتقد المكانیة یفتقد خصوصیته وأصالته

المكان یتخذ الكثیر من الأهمیة كأي دور آخر في الروایة أي أنه جوهر العمل الأدبي 

  . لخصوصیته وأصالته فتقاراِ وغیابه یعتبر 

  

  

                                                           
، 2009، 1اعیة ، طالبنیة السردیة في الروایة ، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتم: عبد المنعم زكریا القاضي 1

  . 103ص 
  .87، ص 2003، 1الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منبق، المركز الثقافي العربي ، ط: صالح إبراهیم 2
  . 99ص  2010، 1تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاھیم ، منشورات الإختلاف ، الجزائر، ط: محمد بوعزة 3

  . 13، ص المرجع نفسه 4
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  : الزمان والمكان وعلاقتهما بالشخصیة -ج

الصادرة عن "إن الزمان والمكان عبارة عن رموز وأفعال محملة بالدلالات وهي     

الشخصیة الروائیة ومرتبة ترتیباً زمنیاً على حسب الطابع المكاني الذي تنتمي إلیه 

وبالتالي فالزمان والمكان عبارة عن أفكار تحفز في الكشف عن رؤى الكاتب  1"الشخصیة

  .التي یرید أن یوصلها إلى القارئ

الزمان والمكان هو ما یسمى ببنیة القصة الزمانیة والمكانیة أو هما أو ما یدعى "

، وهما كل ما یتصل بوسطهما Espace"2أو هما ما یسمى بالحیّز  Chronolopeبالزمكان

أن یعي البیئة وعیاً تاماً "بیعي وبأخلاق الشخصیات، ومن هنا كان من الضروري للكاتب الط

، ومنه یجب على الكاتب أن 3"وان یتبین تفاعلها مع الشخصیات مؤثرة كانت أو متأثرة

یراعي وعیه ببیئته وأن یظهر التصور الصادق لها، وبالتالي فبیئة القصة لها علاقة 

  .بالشخصیات

سابقاً أن الشخصیة هي العمود الفقري للروایة وكذلك تطرقنا وأشرنا إلى أن وكما عرفنا 

لفكرة ما في ذهن " الزمان والمكان من العناصر الهامة في العمل القصصي وكان لا بد 

الكاتب أن تتجسد في الشخصیة وتوجد من خلال خلفیة معینة، حیث تتمثل هذه الخلفیة في 

ن وزمان، شریطة أن تحسن هذه الشخصیة التعبیر عن تواجد الشخصیة الروائیة في مكا

  4"الفكرة

  .أي أن الشخصیة تعمل على بلورة وحوصلة فكرة ما داخل زمان ومكان ما 

تمتلك الشخصیة أهمیة ومكانة خاصة بین مكونات النص الروائي ویشكل مفهومها نقطة 

في الروایة إلى كونه فتعود أهمیة المكان "تحول فنیة بربطها مع كل من الزمان والمكان 

                                                           
   24ص  ، 1منشورات الإختلاف ، الجزائر، ط ،تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم : محمد بوعزة 1
  .394المرجع نفسه، ص 2
  .395الأدب الهادف في قصص وروایات غالب حمزة أبو الفتح، ص : غرید الشیخ 3

  . 171-170صورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقعیة، ص : سناء طاهر الجمالي 4
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یضمن التماسك البنیوي للنص الروائي من حیث جملة العلائق النصیة التي ینسجها مع قوى 

  1"النص من زمان وشخصیة فلا یمكن إدراك الزمن إلا من خلال المكان وحركته

ویدخل الزمن في بنیة الروایة من خلال أن العمل الروائي یخلق عالماً خیالیاً یرتبط بعالم "

بالذات تقع  وأحداث، ویقدم صورة للحیاة عن طریق شخصیات معینة بأخرىلواقع بدرجة أو ا

  .2"في مكان معین وزمان معین

لقد اِكتسى كل من الزمان والمكان من خلال "ومن خلال هذه التعاریف یمكننا القول 

نا أن الزمان من الأقوال التي ذكرناها سابقاً یتبین ل 3"الشخصیة ملامح جدیدة وأبعاد مختلفة

  .والمكان بمثابة الروح التي تحرك الشخصیة وتجعلها تكتسي الحلة الجمالیة

إذن فعلاقة كل من الزمان والمكان والشخصیة ببعضهم كعلاقة العقل بالجسم فلا یكون 

الأول إلا بوجود الآخر، ولا یكتمل الثالث إلاّ بحضورهم، فإذا كان المكان مستقلاً عن الزمن 

یت، وإذا غابت الشخصیة فلا وجود لهم من الأساس، كذلك الحال للجسم الذي فهو مكان م

  .یستقل عن العقل فیخرج من دائرة الإنسان إلى دائرة أخرى

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 44الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، ص : حمید عبد الوهاب البدراني 1
  . 103البنیة السردیة في الروایة ، ص : عبد المنعم زكریا القاضي 2
ب الحدیث للنشر الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي نموذجاً، عالم الكت: حنان محمد موسى حمودة 3

  . 20، ص 2006، 1والتوزیع، ط
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I :أبعاد الشخصیة :  

تحدّد الشخصیة الروائیة أثناء الدور الذي تؤدیه بأبعاد یدرجها الروائي من خلال رسم     

رسم  حیثأو بعد نفسي أو إجتماعي، ) فیزیولوجي(شخصیاته وتكون ذات بعد جسمي 

  :بعاد التالیةمرزاق بقطاش من شخصیاته من خلال الأ

  :البعد الجسمي -1

 شخصیة محمد بوضیاف:  

، السن، )من حیث الشكل(خلال وصفه لعدة شخصیات وصفاً خارجیاً ویتجلى هذا البعد من 

  .القامة، الوزن، اللباس، لون الشعر والوجه والعینین

یبلغ خمسة وسبعون سنة، شیخ طاعن في السن، ضعیف الجسم، رجل  :محمد بوضیاف

جبهة قویة، وعینان : عظیم، كان في معمله بالمغرب یصنع القرمید والآجر، له وجه فرعوني

جاحضتان، صوت ینفر من حنجرته نفوراً، شخص ثائر مغرق في توریته، ومن ثم في 

  .1"د لحظات یصل جثمان الفقید العظیمبع: " قول الروائيونلمس ذلك في رومنسیته الحالمة 

  :الاجتماعيالبعد  -2

یكشف لنا هذا البعد عن اِنتماء الشخصیة إلى طبقة اِجتماعیة معیّنة وعلاقتها مع     

جتماعیة، لروایة من خلال تحدید الوضعیة الاِ ویتجلّى هذا البعد في االمحیط الذي تعیش فیه 

لمحمد  الاِجتماعيوعملها، وأیضاً على التعلیم وملابسة العصر، ومن تم یمكننا تحدید البعد 

بوضیاف بأنه شخص عظیم، شخصیته سیاسیة، لدیه معمل في المغرب ثم أصبح رئیساً 

یغادر الحلبة غاضباً بعد اِستقلال "...  :الملفوظ السرديللجزائر، ویتّضح هذا من خلال 

  .2"ویستقر في المغرب لیفتح مصنعاً للآجر والقرمیدالجزائر 

  

                                                           
   12روایة دم الغزال، ص: مرزاق بقطاش  1
  . 10، ص المصدر نفسھ   2
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  :البعد النفسي -3

  شخصیة أصحاب القامات الزرقاء :  

  )الجسمي(البعد الفیزیولوجي   البعد النفسي

  خائفة وحذرة -

  لهم عقول شیطانیة  -

  لهم حالة نفسیة مضطربة

  شخصیة متحركة باِستمرار -

  یحملون رشاشات كلاشینكوف بین الأیادي-

  .یحیلون بأعبئتهم في كل ناحیة -

لباسهم أشبه بلباس العمال المیكانیكیین،  -

مشدود إلى الجسم شداً، حزمة سوداء لامعة 

  . السواد، لون ألبستهم أزرق بترولي

  

 شخصیة مرزاق بقطاش :  

  )الجسمي(البعد الفیزیولوجي   الاِجتماعيالبعد   البعد النفسي

  حالته مضطربة -

  المهذب هم بالجنوناِتّ  -

  .صاحب ثقافة واسعة -

دماغه غیر منتظم  -

  طربومض

مرزاق بقطاش  -

  بن رابح النجار

  رجل مسلم -

كان یصارع ورم  -

في المخ في منطقة 

تسمى منطقة 

  الأنبیاء

رجل متزوج لدیه  -

طفل ولد وهو في 

  .الشهر السابع

شرفة غرفته  -

  مقابلة للمقبرة

  عمره سبعة وأربعون سنة -

عف قلبه في إحدى مات بسبب ض -

  .اللیالي
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II : لمرزاق بقطاش" دم الغزال"أنواع الشخصیة في روایة:  

والكون، ومن هنا یتّضح لنا إنّ الشخصیة عبارة عن إنسان ، والإنسان هو أساس الحیاة     

فسنجد " دم الغزال"أهمیة توظیف الشخصیات في العمل الروائي، وإن أمعنّا النظر في روایة 

ا، وتقاطع بقطاش قد وظّف أنواعاً مختلفة من الشخصیات، تعددت أدوارها وأبعادهأن مرزاق 

في التعبیر عن قضیة، تتمحور حول  قیمة أبعادها في عناصر هامة، ومركزیة تتجسد 

  .الموت من خلال محكیات منفصلة ومتداخلة

  : الشخصیات المرجعیة. 1

الدلیل اللساني على موضوع العالم غیر  الوظیفة التي یحیل بها"تحدد المرجعیة على أنها    

ل المرجعیة هي التي تحیومن هنا كانت الشخصیة ، 1"اللساني سواء كان واقعیاً أم خیالیاً 

رهینة بدرجة مشاركة القارئ ثابت تفرضه ثقافة بحیث أن مقروءیتها تظل دائما معنى  على 

  .2"في تلك الثقافة

  : شخصیات ذات مرجعیة تاریخیة -أ

أصبح التاریخ عنصراً ومادة أساسیة في بناء كثیر من الروایات العربیة، لهذا شهدت      

سیاسیة ودینیة، أدبیة، تراوحت بین شخصیات  "معتبراً للشخصیات التاریخیةالروایة حضوراً 

الكاتب بطریقة اِعتباطیة، وإنما كان هدفه من وراء توظیفها بیّنها   إشاریة رمزیةتاریخیة، 

كونها شخصیات ) المرسل إلیه/المتلقي(كار التي هو بصدد اِیصالها إلى القارئ تأكید الأف

  .ذات معاني ممتلئة ومتبلورة في ذهن القارئ

 محمد بوضیاف:  

الأساس التي تمحورت علیها الروایة، حیث تعدّ مصدر الأحداث، فهي وهي الشخصیة      

، جاءت هذه "صلبوه وما قتلوه وما"الأكثر حضوراً في الجزء الأول من الروایة الذي عنوانه 

" مرزاق بقطاش"الروایة في شكل سرد لكیفیة اِغتیال محمد بوضیاف، حیث یعرض الروائي 

                                                           
  .30، ص 2006، 1جدلاوي، الأردن، طمالسیمیائیات السردیة، دار : رشید بن مالك  1
  . 217بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  2
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واقفاً عند الحدود الدّالة على " محمد بوضیاف"في بدایة الروایة تفاصیل تشییع الرئیس الرّاحل 

الموقف وهذا من خلال قوله والخدیعة مستخدماً إشارات رمزیة ترتبط ب فكرة الموت والتآمر

جاؤو الیوم لكي یدفنو شخصیة عظیمة، شخصیة رئیس الدولة نفسه بعد أن نال "... 

  .1..."الرصاص من قفاه وظهره

ویتجاذب ذهن بقطاش شخصیة القاتل وكل صوّر التخفي التي تستطیع اِستغلالها،     

اِجتهد في تقدیم عبارات العزاء  فالبنسبة إلیه كل من قام على جنازة المغفور له أو حضرها أو

  . لم یكن إلا جزء من السلسلة الإجرامیة التي أرادت منذ البدایة أن تضعه في قبره

ویوظف المشهد السردي فیما یشبه العقد الثقافي والتواطؤ المعرفي على المؤامرة فالتنَمدُج     

یمثل " جون كینیدي"عة اِغتیال الثقافي النسقي كان في الواقع نموذجاً سلوكیاً، فاِستحضار واق

إیدیولوجیا الواقع وذلك من ارضت مع تع وإنوالتصفیة الجسدیة رسوخ ثقافة القتل السیاسي 

محمد بوضیاف، جون كینیدي وعشرات غیرهما من أهل السیاسة الذین اِنتقلوا : " خلال قوله 

ینكشف أمر أولئك الذین فإنه لم ... إلى العالم الآخر أمام الملایین من شهود العیان، 

  .2"یجذبون الخیوط في الخفاء

ثمّ إنّ اِغتیال محمد بوضیاف هو اِغتیال لمشروع سیاسي كامل كان یحمله الرجل، حیث 

والسیاسة حسب ما أقوله أنا، هي فن القتل على الرّغم من أنها في : "یقول مرزاق بقطاش

  .3"جوهرها فن البناء

مبعثه سؤال محیّر  ا الجزء من الروایة صراعاً فكریاً ذفي خلال هوقد عاش مرزاق بقطاش 

لطالما حیّر الجزائریین جمیعاً، كیف لهذا المجاهد الرئیس الذي وقّف حیاته في سنین 

فداء لاِستقلال البلاد أن یصبح طرفاً في لعبة الخدیعة  -والاِضطهادسنین الظلم  -العِجاف

  ویرتضي له الدمار والخراب؟

  :رالأمیر عبد القاد

                                                           
   09، الجزائر ، ص 2012، 2001دم الغزال، دار القصبة للنشر ، : مرزاق بقطاش  1
  24، صالمصدر نفسھ   2
  . 158ص : المصدر نفسھ   3



 الفصل الثاني                                              دراسة بنیة الشخصیة في روایة دم الغزال 
 

36 
 

شخصیة الأمیر عبد القادر هي شخصیة تاریخیة ، یُعدّ بطل من أبطال الثورة       

الجزائریة، وهو كاتب وشاعر وفیلسوف، قائد جیش خمسة عشر عاماً أثناء غزو فرنسا 

یدفنونهم في مكان واحد " ... للجزائر، وقد ذكره مرزاق بقطاش في مقطع وااحد من الروایة 

الشهداء، الأمیر عبد القادر نفسه یوجد بینهم، جيء برفاته من سوریا بعد أن یقال لهم مربع 

  .1"نام بترابها مت یُقارب من قرن كامل

إنّها شخصیة ذات مرجعیة تاریخیة وسیاسیة هامة كان لها وقع كبیر في تاریخ البشریة،     

صیة رئیسیة داخل وما یلفت اِنتباه القارئ في هذا السیّاق محاولة ربط هذه الشخصیة بشخ

، حیث أن مرزاق بقطاش شبّه اِغتیال محمد "محمد بوضیاف"الروایة وهي شخصیة 

تلقاء نفسه، وهو شیخ طاعن في السن، بعدم ترك رفات  أن یموت منتركه  وعدمبوضیاف 

الأمیر عبد القادر في سوریا بعد أن نام بترابها ما یقارب قرن كامل والمجيء به إلى 

  .الجزائر

 لقاسمكریم ب :  

من رجال الثورة الجزائریة، حیث وهو رجل " كریم بلقاسم"نلمس في الروایة حضور شخصیة 

یعتبر من مُفجّري الثورة التحریریة وأحد قادة جبهة التحریر الوطني، شارك في مفاوضات 

ها هو ضریح الرئیس بومدین بالقرب " إیفیان وعدة أعمال أخرى، وقد ذكره الروائي في قوله 

یح خصمه وخطیر كریم بلقاسم الذي لقيّ حتفه مخنوقاً في فندق من فنادق من ضر 

علما أنه لقي آخر مثواه مغتالاً مثلما اُغتیل " كریم بلقاسم"حیث ذكر الروائي  2"فرانكفورت

  .محمد بوضیاف ودُفن في نفس مربع الشهداء

 الكولونیل عمیروش:  

ألم یعهد أحد القیادیین " الروائي نلاحظ ذكر شخصیة عمیروش في الروایة في قول     

عندنا إلى إخفاء بقایا الكولونیل عمیروش طیلة خمسة عشر عاماً في قبو بقیادة الدرك 

، من خلا هذا اِتّضح لنا أن الروائي ذكر اِخفاء بقایا الكولوكنیل عمیروش طیلة 3"الوطني
                                                           

  22ص: الروایة  1

  . 22ص : المصدر نفسه   2
  . 18ص :  المصدر نفسھ   3
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لو كانت الجثث خمسة عشر عاماً خوفاً من أن یتم خطف جثّة محمد بوضیاف، حیث أنه 

  .تبُاع في المزاد الدوّلي لوُجد في المقبرة من یتجرأ على اِختطاف الجثة

  : شخصیات ذات مرجعیة دینیة - ب

: عَرفت الشخصیة ذات البعد الدیني حضوراً ضعیفاً في الروایة، وهذه الشخصیات هي     

  . سعد بن أبي وقّاص، أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم

 شخصیة سعد بن أبي وقاص :  

یُعتبر سعد بن أبي وقاص شخصیة دینیة وهو من بین العشر المبشرین بالجنّة ومن      

السابقین الأولین للإسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبیل الإسلام، وقد تحدث عنه 

مة أنا الآن أُبدي إعجابي وإكباري لسعد بن أبي وقاص الذي أثر السلا" الروائي في قوله 

فاِتّخذ من القوم المتصارعین مكاناً قصیاً وقال قولته التي أردّدها بیني وبین نفسي كلّما اِحتدم 

قول  اِیتوني بسیف ینطق فی: مي الفسیحالصراع بین الأشقاء في هذا العالم العربي الإسلا

  .1"وهذا كافرهذا مؤمن 

به بسعد بن أبي وقاص الذي وهكذا یمكننا أن نستنتج أن الروائي مرزاق بقطاش یظهر إعجا

لكي یستخدم " اِیتوني بسیف فیقول هذا مؤمن وذاك كافر"أَثَر السلامة، حیث أنه یردّد مقولته 

  . هذا للسیف ویعرف من هم رجال الخیر ورجال الشر في هذه المقبرة

 أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم :  

في نفسي لإنصاف أحد من المشاركین فلا أجد الشجاعة " ... ذكرهم الروائي في قوله     

أصحاب كالنجوم، : فیها لأنهم من أصحاب الرسول علیه الصلاة والسلام ولأنه قال فیهم

  .2..."بأیهم اِفتدیتم، اِهتدیتم، مثلما قال فیهم في مشهد عرفات في حجة الوداع 

                                                           
  . 17ص : الروایة  1

  . 16ص :  المصدر نفسه   2
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لیه وسلم لم یرغب الروائي بقطاش أن یشبه النخبة السیاسیة بأصحاب الرسول صلى االله ع

لأن أصحاب الرسول هم رجال صدق وأمانة بینما النخبة السیاسیة هم رجال شر ومكر 

  .وخداع

  : شخصیات ذات مرجعیة سیاسیة. ج

  .وهي الشخصیة التي لها علاقة بالسیاسة والتي تحیل على النخبة السیاسیة    

  محمد إبراهیم بورخوبة(هواري بومدین :(  

یعتبر الرئیس الثاني للجزائر المستقلة، اِستمر على رأس  وهو شخصیة سیاسیة هامة،    

، إذ یُعدّ من أبرز رجال السیاسة في الجزائر 1978دیسمبر  27السلطة حتى وفاته في 

والوطن العربي في النصف الثاني من القرن العشرین، لعب دوراً هاماً على الساحة الإفریقیة 

هو قبالة ضریح الرئیس هواري بومدین الخصم  وها: " والعربیة، حیث ذُكر في قول الروائي

، وهذا یدل على أن 1"اللذوذ الذي زجّ به في السجن ولم یتركه یخرج منه وهو على قید الحیاة

  .هذه المقبرة تضم جمیع شهداء الوطن العربي من عساكر أو سیاسیین

 الحرس الجمهوري :  

ة وقد ذكرهم الروائي في مقطع یتكفلون بحراسة رئیس الجمهوریوهم عبارة عن عساكر      

صوت ... تشكیلة من الحرس الجمهوري ترفع بنادقها الآن قبالة النعش " واحد من الروایة 

اِستعدوا، وتفرقع الجزمات على البلاط الرخامیة، صوّبوا، وتنطلق : أمر یطلق الآن

، ومن هنا یتضح لنا أن هذه  2"الرصاصات في الفضاء الأزرق صوب الجبال الشرقیة

م ولیست حفاظاً على رئیسهم، حیث شبههم الشخصیة تتصنع من أجل الحفاظ على وطنه

  .بقطاش بعازف الأركسترا الذي یجد نفسه مُكرهاً على تأدیة معزوفة

  

  

                                                           
  . 21ص : الروایة  1
  . 34، 33ص ص :  المصدر نفسھ   2
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  : شخصیات ذات مرجعیة أدبیة. د

لشعراء والكتّاب الذین یقصد بالشخصیة الأدبیة تلك التي لها علاقة بالأدب والفكر مثل ا   

تَواتَرت أسماؤهم عبر التاریخ، ویستعین بها المؤلف لإثراء المعنى، أو لتحقیق دلالات معیّنة 

  .وقد یُضفي ذكر المؤلف لمثل هذه الشخصیات وقعاً خاصاً على فضاء النّص

 شخصیة مرزاق بقطاش :  

هو إحدى الشخصیات الأدبیة " مرزاق بقطاش"ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن      

الهامة التي أثبتت وجودها في الروایة والذي خاض غمار المحیط طوال سبعة وأربعین سنة 

ومات ذات لیلة صقیعیّة بسبب تعب قلبي ، وهو باحث وروائي یعالج فكرة الموت، یقرأ 

المحطة الختامیة التي یصرح فیها " مرزاق بقطاش"تها، ویُعدّ الكتب، ویتأمل الحیاة وتقصیا

الروائي بالهدف الذي ألّف من أجله الروایة عارضاً مقوّمات بیئته ودینه، معتبراً إیّاها جذوراً 

لا یمكنه التخلي عنها ولو كانت الرّوح ثمناً، وتنتهي فكرة الموت عنده برجاءاته للأم الرؤوف 

أیّتها الجزائر العظیمة لا تكوني : " حیث یقول أخطائهمها مهما كانت بألاّ تقسى على أبنائ

  .1"مُتصلّبة معي ولا مع إخوتي من أبنائك في الأزمنة الحاضرة والأزمنة القادمة

 محي الدین بن عربي :  

یعتبر بن عربي واحد من كبار المُتصوّفة والفلاسفة على مرّ العصور، اِنغمس في أنوار 

لِمَ لَمْ نتركه یواصل رقدته الأدبیة إلى جانب : " وقد ذُكر  في مطلع الروایةالكشف والإلهام، 

  .2"أستاذه الروحي محي الدین بن عربي في دمشق

  : ستذكاریةالاِ شخصیات ال. 2

فهذه الشخصیات " لقد سبقت الإشارة إلى هذا النوع من الشخصیات في الفصل النظري     

ذات أحجام ... تقوم داخل  الملفوظ بنسج شبكة من التداعیات والتذكیر بأجزاء ملفوظیة

                                                           
  . 158ص : الروایة  1
  . 22ص : المصدر نفسھ  2
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عتراف أو تقوم باِستذكار ماضیها عن أو الاِ ، وتظهر هذه الشخصیات في الحلم 1"متفاوتة

  . جطریق السرد أو المونولو 

 شخصیة جون كینیدي:  

یُعتبر جون كینیدي رجل سیاسي أمریكي، تولى منصب الرئیس الخامس والثلاثین للولایات 

، عمل كرئیس إدارة الحرب الباردة، ركّز في جلّ 1963نوفمبر  22المتحدة، تم اِغتیاله في 

: " فترة رئاسته على إدارة العلاقات، حیث ذكره الروائي في مقطع صغیر من الروایة

، 2"الأمریكیون على الأقل أوجدوا العدید من التأویلات بخصوص اِغتیال الرئیس الكینیدي

حیث أنّ الروائي اِستذكر جون كینیدي لأنه تم اِغتیّاله كما أُغتیل محمد بوضیاف، وهذا 

  . النوع من الشخصیات الإستذكاریة لم یكن له حضور قوي في الروایة

  : شاریّةالاِ شخصیات ال. 3

لقد تعرّفنا سابقاً على هذه الشخصیة، فهي علامة تخص حضور المؤلف أو القارئ أو     

  .ما ینوب عنهما في النص، فهي شخصیات ناطقة بإسم المؤلف وأفكاره ووجهات نظره

 شخصیة المرض :  

من خلال قراءتنا لروایة دم الغزال یتبین لنا أن هذه الشخصیة قد ذُكرت في عدة مقاطع من 

مرض العصر، ذلكم والمرض الذي اِرتأینا أنه یصاب به بطلي هذا ، وأعني به : "  الروایة

وبعدد من الكتب التي تعالج داء السرطان وأنواعه : " ... ، وكذلك قوله3..."مرض السرطان

  . ، وفي عدة مقاطع أخرى4"وطریقة نشوء الأورام ومسبباتها واِنبثاثها في الأجسام

                                                           
لمحمد مفلاح، مذكرة ماجیستر ، جامعة تلمسان، " شعلة المائدة"بنیة الخطاب السردي في روایة : بن سعدة هشام  1

  . 131، ص 2014- 2013الجزائر، 
  . 29روایة دم الغزال، ص : مرزاق بقطاش   2

  .46ص : الروایة  3
  . 47ص : الروایة 4
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یتضح لنا أن مرزاق بقطاش یصارع فكرة الدم والموت من خلال ومن خلال هذه المقاطع 

هذا المرض الذي أصاب منطقة في رأسه تدعى منطقة الأنبیاء والتي تعتبر أهم ما یمتلك 

  .الروائي ویعتز بها لأنها منطقة اللغة والكلام والإبداع

 شخصیة الطبیب :  

عند نصیحة الطبیب  ونزل: "ذكر الروائي شخصیة الطبیب في عدة مقاطع من بینها

الفاحص، وقرّر أن یملأ وقته وبعض العمل الأدبي على الرغم من تشعب اِهتماماته العلمیة 

، ومن هنا نستنتج أن الطبیب شخصیة تشیر إلى 1"الجدیدة وكل ما یتعلق من كیمیاء المخ

  .جدید أمل الشفاء والعلاج من هذا المرض الممیت والمدمر والعودة إلى الحیاة الطبیعیة من

 شخصیة الأسرة :  

وتتاكد حینئذٍ مخاوف أفراد أسرته من : " تحدث الروائي عن شخصیة الأسرة في الروایة    

: ، ونجد مقطع آخر تكلم الروائي عن الأسرة2"أنه یُصاب، أُصیب بمس بعد العملیة الجراحیة

ذا الإختلال في ویصغي إلیه أفراد أسرته اِهتمام شدید وكلهم عزم وحزم أن یكتشفوا سبب ه" 

  .3"التفكیر

من خلال هذه الأمثلة نجد أن الأسرة تدل على الرعایة والحنان والإهتمام وهي ملاذ وبرّ كل 

  .إنسان

  : رمزیةالشخصیات ال. 4

هي الشخصیة التي ترمز على شيء بطریقة غیر مباشرة والتي سبق وذكرنا تعریفاً لها     

  .في الجانب النظري

  

  

                                                           
  .  51روایة دم الغزال، ص : مرزاق بقطاش  1
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 شخصیة القامات الزرقاء :  

ما قتلوه " هي شخصیة عرفت حضوراً قویاً في الجزء الأول من الروایة التي عنوانها     

قامات سمهریة زرقاء رقصاء، تتحرك في مساحة واسعة ومحدودة في آن ": " وماصلبوه

یقلق البعض أصحاب القامات الزرقاء یحتكون الآن بالواقفین في المربع اِحتكاكاً " ،  1"واحد

  .2"منهم مما یجعلهم یبتعدون عنهم بعض السنتمترات

أصحاب القامات الزرقاء یواصلون تحركاتهم التلقائیة : " وذكر أیضاً في مقطع آخر في قوله

  .3"یمیناً ویساراً غیر عابئین بالموكب الجنائزي

لمكر ومن خلال هذا یتضح لنا أن أصحاب القامات الزرقاء شخصیة ترمز إلى الشر وا

صوّرهم لنا بطریقة تدل على أنهم أشخاص غیر " مرزاق بقطاش"والخداع، حیث أن الروائي 

  .عادیین، وعند ملاحظتهم یثیرون في نفس الإنسان العادي القلق والخوف

 شخصیة قطّاع الطرق :  

ما أشبههم "وقد ذكرها الروائي في الملفوظ  ترمز شخصیة قطاع الطرق إلى العنف والصراع،

  .4"لمجموعة من قطاع طرق خلال العهد الأندلسي الزّاهربتلك ا

نجد أن الكاتب رمز بقطّاع الطرق إلى النخبة السیاسیة، حیث أنهم یتشابهون في ومن هنا 

  .المكر والخداع

III :علاقة الشخصیات بالتقنیّات السردیّة:  

  : علاقة الشخصیة بالمكان. 1

یؤدي المكان داخل الروایة دوراً محوریاً في تشكیل الشخصیة الروائیة، فهنالك علاقة     

مباشرة الذي یشكل وحده الإطار الذي تدور فیه الأحداث والشخصیات، ویُعتبر المكان 

                                                           
  . 07الروایة ، ص   1

  . 13، ص   المصدر نفسه  2

  .16، ص المصدر نفسه   3
  . 10ص: المصدر نفسھ   4



 الفصل الثاني                                              دراسة بنیة الشخصیة في روایة دم الغزال 
 

43 
 

عنصراً فعّالاً ومكوناً أساسیاً في بناء النص الروائي، كذلك حظي بقیمة مهمة وحركة مستمرة 

وظّف نوعین من الأماكن " دم الغزال"یة، حیث نجد أن الكاتب في روایة في تقدیم الشخص

  .مغلقة ومفتوحة

  : الأماكن المفتوحة -أ

یوحي بالإتساع : "یعتبر المكان من أهم المظاهر الجمالیة في الروایة، والمكان المفتوح    

المفتوح في  والتحرر، ولا یخلو الأمر من مشاعر الضیق والخوف لا سیّما إذا كان المكان

  .1"أمكنة الشتات  والمنافي والمجتمعات، ویرتبط المكان المفتوح بالمكان المغلق اِرتباطاً وثیقاً 

 المقبرة :  

هي مكان یُدفن بها الأموات سواء بشكل فردي أو جماعي، وكانت بعض الحضارات     

تبُالغ في تزیین مقابر الملوك كما كان یصنع المصریّون القدماء، ولقد اِتّخذ مرزاق بقطاش 

المقبرة مترامیة الأطراف تظم : " في روایته المقبرة أساس الروایة لأنه ذكرها عدّة مرّات فیقول

یتعلى دبیبها عن العدد العدید من أبناء مدینتنا البحریة الضخمة ، هذه التي في حنایاها 

  .3"كلّما اِقترب موكب الجنازة من المقبرة اِزدادت أصحاب القامات الزرقاء توتراً " ، 2"بعد

الصمت عنصر : " فهو یصف بأنها المكان الذي یضم شهداء الوطن، وفي جزء آخر یقول 

  .4"من إدراجهجوهري في المقابر لا بد 

  . ومن خلال هذا نجد الروائي یصف المقبرة بالصمت والرهبة والحزن وأنه مكان طاهر

 الحي:  

إنّ من أكثر الأسماء والأماكن العربیة التي تشیر إلى معنى الحیاة وحركتها الدائمة إلى " 

، ومن 5"درجة أن الحي اِسم یشترك في المكان والإنسان والمطلق في مفرده وجمعه معاً 

                                                           
  .166، ص 1999، 1جمالیات المكان في الروایة العربیة، دار فارس للنشر والتوزیع، ط: شاكر النابلسي  1
  .7روایة دم الغزال، ص : مرزاق بقطاش  2
  . 13الروایة ص   3
  . 86ص  المصدر نفسھ،   4

  . 166جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص :  شاكر النابلسي  5
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هذا الإسم یطلق على المجمعات السكنیة فهو الحیاة بالنسبة له، ولقد اِتّخذ خلال هذا نجد 

ینظر في : " مرزاق بقطاش في روایته الحي السكني تحت مراقبته، وذلك من خلال قوله

المنظار المكبر صوب المقبرة، ثم صوب جبال جرجرة، ویترابع لیمسح الحي السكني 

  .2"قدم من الحي السكني المجاورلقد " ، 1"المجاور

 الطریق :  

الشارع جاءت لتوحي بالحال المأساوي  أوإنّ اللوحات التي یرسمها الشاعر للطریق "      

، ومنه یُعدّ الطریق من الأماكن الأكثر 3"الذي یغلق المدینة وضیاع الغریب فیها وإحساسه

فلقد ورد ذكر لفظة طریق مرة  اِهتماماً من قبل الروائي وهو جزء من جمالیات المدینة،

" ، فیقول واحدة، حیث ذكر نقطة طریق وهو في صدد الحدیث عن دخول الموكب الجنائزي

توزعوا في الطریق ... بعض رجال الأمن... الموكب الجنائزي یدخل المقبرة من البوابة

  .4"المعبدة التي تفصل هذا المربع من البوابة

  . ویعني الروائي بلفظة طریق هو المكان الذي یفصل بین القبر وبوابة المقبرة

  :الأماكن المغلقة - ب

ملیئة " یُعد المكان المغلق عنصراً هاماً من عناصر السرد، حیث نجد الأماكن المغلقة      

ضة بالأفكار والذكریات والآمال والترقي وحتى الخوف والتوحش، فهي تؤكد المشاعر المتناق

والمتضاربة في نفس الوقت، كما تخلق لدى الإنسان صراعاً داخلیاً بین الرغبات وبین الواقع 

  .5"وتوحي بالراحة والأمان وفي الوقت نفسه بالضیق والخوف

  : أهمها" دم الغزال" وقد وظّفت مثل هذه الأماكن المغلقة في روایة 

                                                           
  . 70ص : الروایة  1
  .80ص: المصدر نفسه   2
الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، احمد عبد المعطي أنموذجاً، عالم الكتب للنشر والتوزیع، : حنان محمد موسى حمودة  3

  . 102، ص 2006، 1ط
  . 17ص : الروایة  4

، 1رام االله، فلسطین، ط بنیة الخطاب في الروایة النسائیة والفلسطینیة، منشورات مركز أوغاریت الثقافي،:  حفیظة أحمد  5

  . 134، ص 2007
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 المستشفى :  

مكان لعلاج المرضى، وتأهیلهم لكل حدث روائي مكاناً مغلقاً تدور فیه الأحداث، فالمستشفى 

عندما كان " دم الغزال"أملاً في الشفاء، وقد قام مرزاق بقطاش بذكره عدة مرات في روایته 

مرزاق بقطاش یذهب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج ضد المرض الذي  بطل الروائي

فقد مرض واحد منهم واِضطروا إلى أخذه إلى : " ذلك عدة مقاطع في قوله أصابه، وتبیّن

وفي المستشفى راح یتصفّح بعض الكتب "، 1..."مستشفى الأمراض العقلیة مرّات ومرّات

  .2..."الفنیة المصورة ویتامل لوحات الفنانین العظماء

 السّجن :  

بغضّ النظر عن أصنافهم وأسباب  یُعتبر السجن مكاناً مغلقاً تحبس فیه حریات الناس"     

حبس حریاتهم، فهو مكان له حدود، وحواجز لا یستطیع من بداخله الخروج منه إلاّ بتحطیم 

هذه الحدود والحواجز، فالسجن مكان یرتبط اِرتباطاً لطیفاً بمفهوم الحریة، ومما لا شك فیه 

  .3"أن من أكثر صور الحریة بدائیة هي حریة الحركة

خلال هذا یتّضح لنا أن السجن یُعدّ من الأماكن المغلقة التي تؤثّر على الإنسان ومن      

بصورة سلبیة فهو في بعض الأحیان دلیل على فساد المجتمع، ونجد أنّ السجن في روایة 

نه المكان الموحش والحیاة المعذبة التي تقوم بسلب قد ذُكر في عدة مقاطع لأ" دم الغزال"

  .یحتضن المجرمین ورجال الشرحریة الإنسان والذي 

رئیس سابق أمضى جانباً كبیراً من حیاته في السّجن ورؤساء ووزراء : " وذلك من خلال قوله

  .4"في عهود مختلفة

  .5"الرئیس الأول الذي أمضى معظم حیاته في السجون" 

                                                           
  . 55، ص الروایة   1
  .  65، ص المصدر نفسه  2
  . 100الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي أنموذجاً، ص : حنان محمد موسى حمودة  3

  . 10ص :  الروایة   4

  . 21ص : المصدر نفسه  5
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  .1"وها هو قبالة ضریح الرئیس هواري بومدین الخصم اللذوذ الذي زجّ به في السجن" 

 بیتال:  

في مفهومنا الخاص البیت یتألف من مكان مصمّم من قبل الإنسان، ذو جدران وسقف       

وأرضیة، لیؤمّن حیاة العائلة من الأخطار الجویة، ریاح، عواصف، حر ، برد، ومن هجوم 

  .في القرى والغابات وحتى من هجوم المجرمین واللصوص في المدنالحیوانات 

الإنسان الذي یمارس فیه حیاته ووجوده ویشعر بذاته فیه، أما ویعتبر البیت ممكلة      

یُعدّ البیت بوصفه مكانا مغلقاً، دلالة مزدوجة سلبیة وإیجابیة، : "بالنسبة للمفهوم العام 

واِنغلاقه یعني في الغالب مزیداً من الأمان والطمأنینة، والأهم من ذلك مزیداً من الحریة، 

. 2"ماكن المغلقة في أن الإنسان  یمارس فیه حریّته كما یشاءفالبیت یختلف عن غیره من الأ

من خلال هذا نستنتج أن البیت هو المكان الوحید الذي یراه الإنسان مأوى له ولأفراد أسرته، 

یجتمع فیه الضیوف والأقارب وتنشأ بینهم الألفة والمحبة ومكان للحریة، وهذا ما قدمه لنا 

  ".وبالذات فوق بنیة عجوز تقوم بیننا وبین جیرانناالبیت كنت في " مرزاق بقطاش في قوله 

 القبر:  

هو مكان دفن الإنسان بعد موته ، وهو عبارة عن حفرة تأخد الشكل المستطیل بمساحة      

في الغالب، توضع فیه جثة الإنسان المتوفي، وبعمق لا یتجاوز المترین جسم الإنسان 

قبالتي مربع یضم " ویُغطّى بالتراب، وقد ذكر الروائي هذا المكان في عدة مرات في قوله 

هل سیبادرون إلى زخرفة القبور المجاورة " ، 3"قبوراً رخامیاً فخماً هي قبور العظماء الشهداء

  .4"من أمكنتها ویستخرجون بقایا الرّفات؟

  .طلح ذلك المكان الذي یوجد فیه الشهداء الذین ماتواویعني بهذا المص

  

                                                           
  . 21الروایة، ص   1
  . 134حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة، ص   2

  . 7الروایة، ص   3
  . 8، ص  المصدر نفسھ  4
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 الشرفة :  

وهي موضع عالي یشرف على ما حوله، في المنزل هي منصة في المبنى تشرف على ما 

  .حولها

قرّب "حیث أن الروائي مرزاق بقطاش تحدّث عنها في عدة مقاطع من الروایة وذلك في قوله 

  .1"بین ركبیتهكرسیّا من الشرفة ووضع الدفتر الضّخم 

  .3"وضرب حاجز الشرفة بجمع یده" ،  2"واِندفع من الشقة تاركاً دفتره ومنضاره في الشرفة" 

وتعتبر الشرفة بالنسبة لبطل مرزاق بقطاش المكان الذي كان یختلي فیه وكان مركز المراقبة 

  . بالنسبة له، حیث كان یراقب منه المقبرة وجبل جرجرة والحي السكني المجاور

  : علاقة الشخصیة بالزمن. 2

یمثّل الزمن محور الروایة، وهو تقنیّة سردیّة یستعملها الكاتب لتنظیم الوقت وفقاً لسیرورة     

الأحداث وأدوار الشخصیات فیها، ذلك أن الشخصیات والزمن في الروایة یعتبران جزءاً مهما 

معیناً ومهماً لدى الراوي في  ومحوریاً في بنائها، حیث یتطلب ظهور أي شخصیة زمناً روائیاً 

  .سیر الأحداث

لمرزاق بقطاش نلاحظ أن الزّمن لم یكن متسلسلاً، " دم الغزال"ومن خلال دراستنا لروایة     

حیث أنّ الروائي یقوم بالسرد في الحاضر ثم یعود إلى الماضي ویسترجع لنا أحداث مشابهة 

محمد "لأحداث الروایة أو شخصیات تم اِغتیالهم بنفس طریقة اِغتیال بطل الروایة والذي هو 

من قتل الرئیس محمد بوضیاف؟ وفي مقابل " ومثال ذلك في قول مرزاق بقطاش  ،"بوضیاف

ومن دفع بالأمیر عبد االله الصغیر إلى أن یسلم مفاتیح غرناطة " طرفة بن العبد"ذلك من قتل 

                                                           
  .74الروایة، ص   1
  .68، ص المصدر نفسه  2
  . 64، ص المصدر نفسھ  3
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ومن قتل إبن " محمد خیضر"باع یوغرطة للرومان؟ ومن قتل  نلخصومه الكاثولیك؟ وم

.1"یوسف التونسي في ألمانیا؟

                                                           
  . 31، 30الروایة، ص ص   1
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  : خاتمة 

نجازه، ونحن لمسات الأخیرة للعمل الذي قمنا بإلكل بدایة نهایة، وها هنا نحن نختم بال     

  . نقف عند آخر محطة في هذا البحث الذي تناولنا فیه فصلین، فصل نظري والآخر تطبیقي

  :وعن النتائج التي توصلنا إلیها من خلال خوضنا غمار هذا البحث نذكر

  إن الشخصیة هي إحدى التقنیات السردیة التي تقوم علیها الروایة، فلا روایة دون

 .م الأفعالشخصیات تقود الأحداث، وتنظ

  اِختلفت المقاربات والنظریات التي عالجت موضوع الشخصیة، ففي التعاریف اللغویة

لا تعثر على مفهوم الشخصیة بل على مفهوم الشخص، وفي نظریات علم النفس 

تتخذ الشخصیة جوهراً سیكولوجیا فتهدف إلى التنبؤ بالسلوك الإنساني في الظروف 

جتماعي تعبر عن واقع عي تصبح الشخصیة نمط اِ المختلفة، وفي المنظور الإجتما

 .طبقي

  كما تتعدد تعریفات الشخصیة عند النقاد العرب والغرب، وفي الدراسات النقدیة

الحدیثة، ولكن نقف عند مفهوم شامل ومحدّد بأن الشخصیة هي العنصر المهم 

 . هوالفعال في الروایة، یقدم الكاتب من خلالها أفكاره وآراءه وكل ما بخیال

  الشخصیة الروائیة هي الوسیلة الأساسیة التي تساعد على تحقیق الأفعال وأنّه لا

نها تمثل الوعاء الذي یقوم یمكن عزل الشخصیة عن بقیة عناصر البناء الدرامي لأ

بنقل التفاعل العام فلا عمل یقوم بلا شخصیات ولا یمكن الإستغناء بأیّة حال من 

 .الروائيالأحوال عن الشخصیة في النّص 

  في الروایة على أبعاد مختلفة، فجاءت متراوحة بین التصویر تجسدت الشخصیة

 . والاِجتماعيالفیزیولوجي لجسم الشخصیة، والتصویر النفسي 

  ،اِرتبطت شخصیات الروایة بالتقنیات السردیة الأخرى، تمثلت في الحدث، الزمان

مغلقة، أمّا الزمن فكان حدیثنا المكان، فخصصنا في هذا الأخیر الأمكنة المفتوحة وال

 .فیه عن طریقة عرض زمن الأحداث
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  هو أنها  صوّرت أحداث وأشخاص من " دم الغزال"وما یمكن أن یقال عن  روایة

محمد "الماضي من تاریخ الجزائر، حیث وصفت لنا اِغتیال البطل الروائي 

 ".بوضیاف

 ن شخصیات ذات تضمّنت الروایة عدة أنواع من الشخصیات، حیث تراوحت بی

 .تاریخیة، سیاسیة، أدبیة، دینیة وشخصیات إستذكاریة، إشاریة، رمزیةمرجعیة 

ونرجو في الأخیر أن نكون قد وفّقنا ولو بجزء ضئیل في دراسة هذه الروایة لنفتح ربما      

  . الآفاق أمام رُؤى مختلفة في ضوء رؤیة سردیّة جدیدة
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